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صا تح ال کرت ارام آل الج 
نارسمه راز وفان لوه وار سار 
مر 2 
مب از رہن 


۱۳۲-۵ 


(ج) وزارة الشوون الا سلامية والأوقاف والدعوة والارشاد؛ ١٤٤ھ‏ 
۹ جا 6 
فهرسة, مكتبة, الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
آل الشيخ» صالح بن عبدالعزیز بن محمد 
الطريق إلى النبوغ العلمي./ صالح بن عبدالعزيز بن محمد 
آل الشیخ.- الریاض» ١٤٣ھ‏ 
۸ ص؛ ۲۱۷۱ سم 


ردمك: ۷ - ۷۹- ۲۹ - ۹۹۰۰ 


١-النبوغ‏ ۲-الابداع ٠‏ آ- العنوان ۱ 
ي ۱۵۳ ۸ئ 
ار توق / 1 ۱ 
رقم الایداع: ۱۳۰/۱۲۱۸ 
ردمك: ۷ - ۷۹ - ۲۹ - ۹۹٣۰‏ 
حو الطوع فول أ 
الطبعة الأولى ۱ 


م۲۰۱٢‎ - ھ٦‎ 


الطریق إلى النبوغ العلمي دی 
لق 

امد لله الذي آنار بنوره قلوب أوليائه» وفاضل بالعلم 

والایمان بین خلقه» فقال ۔ جل ذكره ‏ :یف آله لت اموا 

مَك وت ار رح 4 (المجادلة: ۰۱۱ وجعل 

العلع سببًا للخشية منه» فال = یداه سال لا نی 


7 


ال من عباده الما ۹ (فاطر: ۲۸). 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نور امدی؛ 
وسيّدٍ المرسلين» وإمام العلماء الربانيين» محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه» وبعد: 

فإ العلمٌ من أجل العم وأجزل القِسّمء من تحلى بلباسه 
فقد ساد ومن بالغ في ضبط معالمه فقد شاد يقول الق 
- سبحانه وتعال -: ( هلک هلو مک که ور 


لیم اس ) (آل عمران: ۱۸). 


در الطریق إلى النبوغ العلمي 

وقال القرطبي: «في هذه الاية دلیل على فضل العلم 
وشرف العلیاء وفضلهم» فانه لو کان أحد أشرف من العلماء 
لقرنہم الله باسمه» واسم ملائکته» کا قرن اسم العلیاء6). 

وقال الزنخش ری - عند قول الله تعال عن داود وسلییان» 
علیهی| السلام-: ۶ وقد اليا داود وسلیعَن لا 4 (النمل: 
٥‏ اوف الآية دليل على شرف العلم وأناقة حلّه وتقدّم 
لته وأهله» وأنَّ نعمة العلم من أجل النعم» وأجزل القِسَم 
وآن من آوتیه فقد و فضلاً على كثير من عباد اللّه) . 

وقد ثبت عن النبي ية أنّه فال: «من برد الله به خيرًا 


يفقهْه في الدين»". 


.)۲۷ :4( (ا جامع لأحکام القرآن»‎ )١( 


(۲) «الکشاف» (۳: ۱۳۹). 
(۳) أخرجه «البخاري) في صحيحه» نی (کتاب العلم) (الفتح ۱: ۱۹۷ برقم: 
۷۱ ومسلم بشرح النووي (کتاب ال زکاة) ۰)٩۸(‏ من حديث معاوية بن 


أبي سفیان» رضي الله عنھما۔ 


ات 


الطريق إلى النبوغ العلمي جهو 

پقول الحافظ ابن حجر: لاوفي ذلك بيان ظاهر لفضل 
العلماء على سائر الناس» ولفضل الفقه في الدین على سائر 
العلوم»(). 

وثبت عن النبي اها أنه قال: «مَنْ سلك طریفًا يطلب فيه 
علا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة» ون الملائكة لتضع 
أجنحتها رضی لطالب العلم وان العام لیر له مَنْ في 
السیاوات ومَنْ في الأرض» والحيتان في جوف الاء وان 
فضل العام على العابد كفضل القمر لیلةً البدر على سائر 
الکوا کب وان العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء لم يورّثوا دينارًا 
ولادرهمًا وتا وڑٹوا العلع من أخدّه أخذ بحظ وافر»(. 

والحدیث شاهدٌ ناطق على فضل العلم وأهله. 


(۱) «فتح الباري» (198:1). 
(۲) أخرجه «آبو داودا في (سننه) في (کتاب العلم) ٣٣٦۳ء‏ و «الترمذي» في 
«جامعه» في (كتاب العلم) ۸۲٦۲ء‏ و«ابن ماجه) في استنه» في (کتاب 


السئّة) ۲۲۳ ۰ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 


دی الطریق إلى النبوغ العلمي 


ومن لطيف الفوائد في هذا ا حدیث: التشبية بالبدر يقول 


القرافئ: «وأمّا التشبية بالبدر ففيه فوائذ: 

إحداها: أن الا يكمُلٌ بقدر اتباعه للنبيّ لا ؛ لا النبيّ 
عليه السلام - هو الشمسء لقوله تعالى: لا أَرْسَلْمَكَ شلهدا 
۳7 ۔-۔ يإذنهه وبا یگ © 
(الأحزاب: ۰10 17). 

والسراج: هو الشمس؛ لقوله تعالى:/وَجَمَلَا یم 
و ا ۱۳). 

وتا كان القمرٌ يستفيد ضوءه من الشمسء وکلما کثر 
توجهه إليها كثر ضوؤٌه حتى یصیر بدرّا؛ وكذلك العا كلا 
كثر توجُهّه نی گا وإقباله عليه توفّر که 


وثانيها: آن العام متى آعرض عن النبن لاء بكليّته 
كَسَت بالہ وفسد حال کیا أن القمرإذا حیل بینه وبين 
الشمس ہف 


00 


الطريق إلى النبوغ العلمي دی 

وثالثها: أن الكواكب مع البدر كالمطموس الذي لا أثر 
له» وضوء البدر عظيمٌ المنفعت 
الأشعة في الأقطار برا وبحرّاء وهذا هو شأن العا . 

وران ال در الأنبياء - عليهم الصلاة والسلامُ - 
معناه ۳ قال السر خسی : افقد جعل لاي الانذار والدعوة 
للفقهاء» وهذه درجة 5 الأنبياء تركوها ميرانًا للعلیاء) ), 

وقال الزخشري: «وما سّاهم رسول اللہ ىيا ورثة 
الأنبياء الا داناتہم لهم في الشرف والمنزلة» لأئہم القوّام بها 
يُعثوا من أجله) ". 

يقول اب قتيبة: "كان یقال: ول العلم: الصمتٌء والثاني: 
الاستما والثالث: الحفظ والرابع: العقل والخامس: 


سط الأضوای منبعث 


(۱) «الذخیرة» (۱: ۰4۳ .)٤٤‏ 
(۲) «البسوط» (۱: ۷۰) 
(۳)«الکشاف» (۳: ۰۱۳۹ ۰ع۱). 


® الطريق إلى النبوغ العلمي 


وذهب عبد الله بن المبارك إلى آن: «أوّل العلم النیّة ثم 
الاستماعٌ» ثم الفهی ثم العمل, ثم الحفظٌ ثم النشرا ©. 

وفي نشره والخوف من کتمانه وضع آهل العلم ضابطًا لذلك» 
يقول الشاطبی: الہ لیس کل علم یت ويُنشر وان کان حقّاء 
وقد آخبر مالك عن نفسه ألا عنده آحادیت وعلع) ما نکم فهاه 
ولا حدّث بہاء وکان یکره الکلام فيا ليس تحته عمل» وآخبر 
عمّن تقلمه أثہم کانوا یکرهون ذلك» فتبّه لهذا العنی. 

وضابطه أَتك تعرض مسألتك على الشريعة فان صخت 
في میزانها فانظر في مآلها إلى حال الزمان وأهله. فان ۸ یود 
ذکڑھا إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول» فإن قبلتها 
فلك أن تتکلّم فيها إتا على العموم إن كانت مما تقبلھا على 
العموم» وإمًا على ال خصوص إن كانت غير لائقة بالعموم» 
وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنه هو الجاري 


(۱) «عیون الأخبار» (۱: 2 
(۲) «ترتیب الدارك» للقاضی عیاض (۳: 4۱). 


۳ f 


على وفق المصلحة الشرعية والعقلیة» (۲. 

ونقل ياقوت ا حموي عن امبحاحظ قوله: «واعلم أن 
مذاكرة العلم عون على أدائه» وزيادة في الفهم ولا بد للع 
من جهل, أي: أنه جهل كثيرًا ما يُسأل عنه شا لألہ ما 
سمعه» أو تیه 0 

ويقول الزخشري: "لا طريق إلى تحفظ العلوم الا ترديد ما 
یراد تحفْظه منهاء وكلّما زاد تردیدہ کان أمكنّ له في القلب» 
وآرسخ في الفهم وأثبت للذکر: وأبعدّ من النسیان» ©. 

وهذه الوضوعات" المادية لطالب العلم إلى سلوك 
العلم النافع بمنهجيّة صحيحة تقرّب له البعید وتجعل له 
الصعب سهلاً والقاصي دانیّاء وتحققٌ له النجاح والظفرٌ ان 


(۱) «الوافقات» (۱۷۱:۵). 

(۲) «معجم الأدباء) (۱: ۵۰). 

(۳) «الکشاف» (۳: ۱۲۷). 

(4) أصلها حاضرات ألقيت على طلاب العلم؛ نسخت وجعت وأخرجت 
على طريقة الکتب الصتفة ليعمٌ بها النفع إن شاء الله تعالى. 


CD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
ترسّمٌ خطاهاء وسار على توجیھاتہاء بتوفیق الله - سبحانه 
وتعال -» وجاء ث هذه الموضوعا ت في عشرة أبواب رئيسة» 
تحت كلّ باب عدّة فصولء وإليك بياتها: 

١-المنهجيّة‏ في طلب العلم. 

۲- طالب العلم والاعتناء بالسنة والحديث. 

۳-من ثمرات العلم. 

٤-المنهجية‏ في قراءة كتب أهل العلم. 

*-ضرورة التفقه في الدين. 

-٦‏ طالب العلم والبحث 

۷- أدب السؤال. 

۸- طالب العلم وعنايته بالكتب. 

-٩‏ الصبر على العلم. 

۰- العوائق عن طلب العلم. 

واه أسأل أن ینفعنا بالعلم وأن يرزقنا العمل بها علمنا. 


سر 


8 بت ۳ 


ارق ل الى ال ا 
المنهجية في طلب العلم 

ال حمد لله ربٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الهم اهنا فيمَنْ هدیت وعافنا فيمَنْ عافیت وتولنا 
فیمنْ تولیت. اللّهم نا سالك صلاحًا في قلوبنا وصلاحًا في 
أعمالنا وصلاحًا في أقوالنا. الهم وففنا لما تحب وترضّى 
واجعلنا في مسيرنا متبعینَ لنبيّك لٹا . 

نذكر مقدمة مهمة نافعة إن شاء الله تعالى في طريق طلب 
العلم» والداعي ها ننا نرى اقبالا من الشبيبة - بارك الله 
لوم وا لطلب امل لکن کیا مهم لا یعرف ری 
الطلب. بعضهم بُمْضي أوقانًا طوالا وربا سنواتء ولا 
يحصّل من العلم ما حصّله غیرّه بزمن قصير. 

والسببُ هو هن في طليه للعلم النهج الصحيع؛ 


الذي يحصّلُ معه طالب العلم طرفًا ما کتب الله له» طرفًا 


دن الطریق إلى النبوغ العلمي 
ینفعهطرفَاثابنًا موصلا یمکنه أن ینقله إلى غيره نقلا واضحًا 
لا شک مه ولا ارتا 

كثيرٌ من الشباب یقرژون قراءاتٍ متنوعة تارةً في 
الحديثء وتارةً في التفسيرء وتارة في الفقه یسمعون 
وحضرون جال أهل العلم» سنة أو ستتين تجدّه م 
يفهم الادةالتي آلقیث عليه أو لم یزسس حضوره علا 
موصلایمکن معے أن ینطلق ویقیس على منواله» 
وینهج هجه. 

والسببٌ ني ذلك انع دام النهجية الصحيحة في طلب 
العلم؛ لا طالب العلم لابد أن یسلك في طلبه منهجًا 
واضحًا محدّدَاء إذا م یسلکه تخلفت عن الطریق» وملّ وترلهً. 

لذا ننصحٌ طالب العلم القبل على العلم أن یتحل 

الأولى: أن یکون سائرًا على منهج الطلب الذي سار 


5 ب ۱ 


الطریق إلى النبوغ العلمي > 
عليه مَنْ قبّنا من أهل العلم وصاروا علےاء بعد 
یرهم ذلك الین 

والثانية: أن يوطّنَ نفک على أن يكون باذلا للعلم 
وقتّه» ولا عَل مهما كان الطريق طويلًا. 

روى الخطيب البغدادي - رحمہ اللہ - أن أحد طلبة 


علم الحديثٍ رام طلبّه ورغب فيه وحضرٌ عند الأشياخ» 
وجلس مجالسّهم ثم لما مر عليه مدة رأى آنه لم يستفد 
شیاه وم يحصّل كبير علم» فعزم على ترک فمرٌ عل 
صخرة يقطرٌ علیها ما قطرةٌ لر قطرةه وقد آثر ذلك الا 
في تلك الصخرة فحفر فيها حفرةً فتوقف معتبرا ومتأملًا 
ومتدبرًا فقال: الاءٌ على لطافتِه قد آثر في هذه الصخرة 


على كثافتهاء والله لأطلبنَ العلم. فطلب فأدرك (©. 


(۱) انظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲: ۱۷۹)۔ 


الطریق إلى النبوغ العلمي 


مب 

هذا يدك عل ‏ طالب العلم بای العزیمة 
وألایمل لايقول: آنا درس ودرست فیا استفدت: 
ناتاهو اد هم لا یفهسون ولكنّ السبب في عدم 
تحصيله العلم لآنه لم يساك طریقه وم يأخذه على 
المنهاج الذي به َرَج مَنْ سَبقنا من آهل العلم. 

ماهي التهجرة اسياق طلب العلم: 

تاج طالبُ العلم إلى أن یتح بأخلاق وصفاتِ ملازمة 
له في مسيره لطلب العلم وهي ما يأتي: 

۱- أن یکون غلِصَا لربّه - جل وعلا - في طلبه للعلم؛ 
لأنّ طلب العلم عبد و« الملائكة شم آجنحتها لطالس 
العلم رضا 7 یصنعٌ» كما في الحديث الصحیح(؛ فهذه 


(۱) آخرجه «آب و داودا في اسنہ في آول (كتاب العلم) (۳۹4۱) 
و«الترمذي» في «جامعه» نی (کتاب العلم) )٦۸۲(‏ وا ابن ماجه ني 
«سننه» في (کتاب السنة) (۲۲۳) وصححه ابن حبان (۸۰) من حدیث 


أبي الدرداء رضی الله عنه . 


۱ 


N 


الطريق إلى النبوغ العلمي CD‏ 
العبادةٌ لابدّلقبوها ولتوفیق الله - جل وعلا - لصاحبها أن 
کون مخلصًا فيها لله - جل وعلا - يعني لا يطلب العلم 
لنيل مرتبة دنيوية»وجاء أو سُمعةٍ أو ليصبحٌ معلا أو لیصبح 
محاضرًا أو ليشار إليه بالبنان» أو ليكونٌ ملقيًا للدروس ونحو 
ذلك. بل يكون قصده التعبد لله بهذا وأنْ یتخلص من الجهالة 
جل وعلا - على بصيرةٍ 

شئل الإمامٌ أحمدٌ: كيف الإخلاصٌ في العلم؟ قال: 


فيعبدَ الله - 


الاخلاص فيه أن ينويّ رفع الجهالة عن نفيه؛ لاه لا يستوي 
عا وجهولٌ. قال - جل وعلا -: نو فك 242 الیل 


سم سر سم بر و 


ساچدا وقایما حدر الکضرة وربا رة ری َل كل ینوی الب 
يعون وَل لا يلون > (الزمر: ۹) وقال - جل وعلا -: 
یله یک کب 
(الجادلة: ۱۱). 


- أن يكون رفيقًا في طلب‌العلم؛ أن النبيّ ولاز قال: 


> الطريق إل النبوغ العلمي 
«إنَ الله - تعالی - رفي مب الرفق في الامر كله ويُخْطي على 
الرفق مالا يُعطي على العْنْي'۷ وقال - عليه الصلاة والسلام -: 
١ن‏ ارف لا یکونُ في شيء الا زاله ولا يرع من شي إلا شائہ''". 

كيف یکون الترفق في طلب العلم؟ 

یکون الترفّقُ في طلب العلم بألا يَرُومَ طالبُ العلم العلم 
جل 

قال الإمامُ الزهريٌ لیونس بن یزید: یا یونش» لا تکابر 
العلم؛ فا العل أؤدية فأئها أخذته فيه قطَعٌ بك قبل أن 
تلع ولكن خذّه مع الليالي والأيام» ولا تأَذٍ العلمَ جملةً؛ 


فان تن رام أدّه جملةً ذهب عنه جلك ولكن یأخذ الفيء 


(۱) أخرجه «مسلم» في (اصحیحہا نی (كتاب البر والصلة والأدب) )۲٥۹۳(‏ 
من حديث عائشة» رضي الله عنها . 
(۲) أخرجه «مسلم» في اصحيحه) في (كتاب البر والصلة والأدب) )۲٥۹٤٢(‏ 


من حدیث عائشة» رضي الله عنها . 


بعد الثيء مع اللیالی والأيام ٠‏ 
وقد أفصح عن هذا المعنى الشاعرّحيث قال: 
اليومَ عل وغدًا مثلّه من تح العلم التي ثُلْتَقَط 
يَصَّلُ المر بها حكمةً وإنما الیل اجتاغ الم 
مثال الرفتی في العلم: ِنسان یریڈ أن يروم علم التفسير 
يذهب فش تفسيد ابن جزیر: وتفسية ابن جزیر قیه كل 
التفسيرء هذا رام العلم جلد فلا صّل العلم يبدأ ثم ينتهي 
من تفسيرٍ ابن جریر وإذا سألَه عن تفسير آية لم يعلق بذهنه 
من التفسير إلا القليلُ يتذكرٌ أنه قرأ كذا وقرأ كذاء ولكنه لا 
قح لك عن تفسير آية على الوجه الطلوب إذن كيف 


(۱)أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱: ۰0۱۰ والخطيب 
البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱: ۰6۳۵۷ من 
طريق عبداله بن وهب» عن یونس» عن الزهري. 

(۲) البيتان لابن النحاس الحلبي المصري- رحمه اللہ - وبحرهما الرجز. كما في 
ابغیة الوعاة» (۱: )١5‏ برواية (اليوم شيء). 


ری الطريق إلى النبوغ العلمي 
یکون؟ لا ب من التدرّج» والتدرٌخ سنةٌ لابد منها. 

كذلك رجل يريدٌ أن يطلب علمٌ الحديث تجدہ یذهب إلى 
نیل الأوطار» يبدأ به» أو «فتح الباري» يقول: أنا انتهيتث 
من مجحل من افتح الباري»؛ هذا الرجل أَعْلمَ أنه لن صل 
العلمٌ على ما كان عليه هل العلم فيكون قارئًا ماه عنده 
معلوماتٌ عتناثرڈلکٹھا غير مؤضّلة. 


7 
3 أ 5 
ع 


ع 


كذلك في الفقه يقول: أنا أقرأ في «الغني» أنا 
«المجموع» هذا يصدق عليه أنه لم يأخذ بالترفق» رام 0 
جمد الكتبٌُ الكبارٌ هذه تا يعي مسائلها الکباڑ من أهل 
العلم؛ لكنّ طالب العلم البتدی لا يقرؤها قراءةً من وها إلى 
آخرهاء لا شك آله قد متاخ إلى بحث مسألةٍ بخصوصها 
و الطولاتِء لکن لا يقرؤها سردا یمر عليها. 

أيضًا لا م هتم طالبٌ العلم بالتفصیلات. فانه إذا اهتم 
بدقیق لات وبالتفصیلاتِ فإنه ينسّى ولن بحصّل علنًا؛ لاه 


الطریق إلى النبوغ العلمي حو 
م یؤصّل. بعضنا يذهبُ إلى دروس في كتب مطولة جدًا 
یمکث أصحائها في كتاب سنينَ عددّاء ما انتهوا منه» أو في 
الباب الواحد يجلسون أشهرًا ويظنٌّ أن هذا يحصّل معه عل . 

هذه الطريقة ليست بطريقة جدیة؛ لأا غر منهجية؛ لاه 
م ری صاحبُھا فيهاء ولقد قال - جل وعلا -: وکن کون 
رین یکا شم مون التب ویما کم تسود » (آل 


عمران: ۷۹). 


«کونوا ربانيين» فسرّها آبو عبد اللہ البخاري- رحمه الله - 
في صحیحه قال: «الربان هو الذي یر الناش بصغار العلم 
قبل کباره» ۲۱. 

فضيلةٌ وميزةٌ أن یذکر العالإ کل ما یعلمٌ في المسألة» وکل 
ما وصل إليه تحضبژہ وهذا شرف له ولكته لیس بنافع 


(۱) انظر «صحیح البخاري» في (کتاب العلم - باب العلمٌ قبل القول 
والعمل) (۱۰). 


جه الطريق إلى النبوغ العلمي 
للمتعلمین؛ لأنه هو یستعرض ما عَلِمَ والعالح إن يُعطي ما 
تاج إليه السامع» لا يعطي ما هو فوق مقدارٍ السامع 
وفهمه. 

۳- أن يكونَ مواصلا في طلب العلم» تُخصّصٌ للعلم أعزٌ 
أوقاته وأخلاهاء لا یل للعلم الأوقات الميتة التي کل فيها 
تح وضکف فيها فهمه. 

إذن العلم تعطیه أعزَّ الأوقات التي فیها صفاءٌ الذهن؛ 
ولا بد من أن یکون طالب العلم مشغوفًا بالعلم لیلا ونهاراء 
ذھلّہ مشغول بالعلم» همه العلم. إذا راد أن ينام يطجع 
وبجانبه كتابٌ ریما با فيه إلى مسألة. وطذا یقول بعضهم: 
إذا رآیت کتَب طالب العلم مرت فاعلم أنه هاجرٌ ها. 

طالبٌ العلم يصبحٌ ويمسي وذحثه مشغول بمسائل العلم 
في فترة شبابه» التي بها يُحَصّلُ بهمة عالیفه وهنا تتوزع 
الأوقاث: 


الطريق إلى النبوغ العلمي ھک 

-١‏ الأوقاث الجليلة التي يَقَرّى فيها ذهئه یار ها 
العلوم التي تحتاج إلى كد ذمن» مثل الفقوء وعلم الأصولء 
وعلم النحو. 

۲- الأوقاث التوسطة بختاژ ها العلوم التي لا تحتاجْ إلى 
كد ذهن» مثل التفسیر وا حدیثِ والصطلح. 

لان الاوقاث التي يضعب فیها فهمّه مختاژ ها قراءةً کتب 


الآداب» وكتب تراجم الرجالء والتاريخ» والسير» والثقافة 
العامة إذن هو مشغولٌ بطلب العلم» لا يسليه عن طلب 
العلم نزهةٌ ولا صحبت وغذا نرى أنه من أكبرٍ ما يُعابُ على 
بعض مَنْ يظن آنه طالب علم أنه ُمضي الساعاتِ الطوال في 
قيل وقال» وأحاديتٌ لا مت إلى العلم بصلة. 

هذا لا يكون طالب علمء وإنما يكون شيئًا آخرٌ بحسب ما 
آشغل به نفسّه. 

نا طالبٌ العلم فمشغول مَلُواہ وواه ورغبثه في طلب 


CGD‏ الطريق إلى التبوغ العلمي 
العلم» المجلش الذي فيه کلام عن مسائل العلم وبيان ما 
آنز الثة- جل وعلا -وما قاله رسولٌ الله ول هذا مکانْ 
انشراح الصدرِ له» ومکان سعة الصدرء أو مکان تعلیم 2 
مکائ بیان للعلم الذي أنزكه اللہ جل وعلا. 

إذن من خصال طالب العلم أن يكونَ ملازمًا للعلم لا 
يُعطي العلع بعص وقته» انا يعطيه کل وقته أو جل وقته في 
فترة شبابه» الفترة التي فيها تحصيلٌ العلم» وهذا قيل: «أعط 
العلع كلك يُعْطِكَ بعضّه(» لان العلم غزیل مسائله كثيرة 
شتی وطذا كان عقن ادا لیے کدت پیت ومرعل 


فراش الموتٍ فقال لكاتبه: اكته. علمٌ حصّلّه في هذه اللّحظة. 


(۱) قال أبو يوسف - رحه الله - العلم لا يعطيكٌ بعضّه حتى تُعطيّه لک فإذا 
أعطيئّه كُلّك فأنت من عطائہ یلك بعضّه على خطر. 


انظر «الجامع لأ لاق الراوي وآداب السامع» (۲: 4 ۱۷) و«الفقيه 
والتفقه» (؟: ۲۰۵). 


لطریق إلى النبوغ العلمي CD‏ 


هذا یدلكك على |خلاصه ومتابعته وش قلبه بذلك 


والإمامٌ أحمد لما كان في مرضه الأخيرٍ ریما أصابه بعض 
لوجع فان أنيناه فأتى بعش تلاملَيِه فروى له بالاسناد عن 


محمد بن سيرين أن نس بن مالكِ- رضي الله عنه - كان یکره 


لأنينَ قال: فا شیع أحمدُ ان حتى مات ©. 

هذه النفسیةُ لطالب العلم وللعالم هي التي بها بجع الله 
- جل وعلا - طالب العلم عالما علع نافماء ما يحتقر فاد 
يذكرها صغین بعضهم يأتيه مَنْ هو أصغرٌ منه بفائدة 
فيستكبرٌ عليه» أو لا يُصغي هماء وهذا لاجل أنه عظَّم نفسه 
على العلم» فإذا عظَّم نفْسَهُ على العلم فإنّه لا یکون من 
المحصّلِينَ للعلم؛ بل إن العلع قد يكون مع الصغيرٍ مافات 


(۱) انظر «صفة الصفوة» (۲: لاه ) و«المنهج الأحدا (۱: ۹۵). 
نظر الصفو 


دی الطریق إلى النبوغ العلمي 


الکبیت بعص العلم يفهمّه مَنْ هو أصغرٌ ویفوت الأكبر فإذا 


وه له استفاک وهذا مثل قصة سليانَ -عليه السلام -مع ادهل 
فان الهدهدٌ مع صغره قدرًا وذانَاه ومع رفعةٍ سلیمان -عليه السلام - 
قدرّا وذانًا ومنزلۃً عند الله - جل وعلا - وعند الخلق قال له 
ا حدهد: (َحطث با کم تحط بو وك من سا بل یقن 4 
(النمل: ۲۲) عَلمَها الهدهدٌ وجَھلھا سليهان-عليه السلام- 
فهذا استفاد منه أهل العلم ألا تتكبرَ على مَنْ أتاكَ بفائدة 
صَعْرٌ أم کب يأتيك بفائدة آزعه سمعك؛ لأنه قد يفتحٌ لك 
بابًا کاملا. 

هذه اخصال الثلاثُ مهمةٌ جدًا لطالب العلم وهي 
الإخلاصء والرفق» والاستمرارٌ في العلم. 

الآن نأتي للسّؤال المهم: ما هو المنهج في طلب العلم؟ 
الجواب: أن العلومَ الشرعیةً متنوعةٌ وختلفةً وهي على قسمين: 

-١‏ علوم أصليةٌ. 


الطريق إلى النبوغ العلمي سے 

۲- علوم مساعدة يسميها بعضهم علوم الآلةه 

ويسميها آخرون علومًا صناعية. 

فالعلومٌ الشرعيةالأصليةٌ هي علم الكتاب والسنقه 
ویشمل علم التوحيدٍ وعلم الفقه وعلم التفسيرٍ وعلم 
امحدیث. 

والعلوم الشرعية الساعدة هي أصول التفسیر السمی 
بعلوم القرآن» وأصونُ ا حدیثِ السمی بمصطلح الحديث» 
وأصول الفقه والتحو وعلوم اللغة. 

ثم هناك تقسيم آخرٌ: وهو أن العلوم على قسمین: 

أصولٌ وم الاصول هي جيم العلوم الأصلية 
والساعدة. وال هي الأخبانٌ والتراجم والفرافت 
والقصص والتاریخ والسَيدُ. 


ED‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 

كيفية التأصيل 3 علم التفسير : 

عم التفسير تتدرج فيه بأن تبداً تفسیر ختصر جذّاہ تع 
فيه على معاني كلام الله - جل وعلا - وخاصة إذا کنت 
حافظًا للقرآن فإنه يكونُ من أنفع الأشياء لك أن تر على 
تقر ختصر. 

كان العلماء يعتنون بتفسیر الجلالين في الأعصر المتأخرّق 
وهو نافعٌ مفيدٌ لکن تحترز في قراءته على ما فيه من 
التأويلاتِ» وقد صفه الجلالان: جلال الدين المحلي 
وجلال الدين الشيوطيّء تمر فيه من أوَّلِ الفصلِ حيث نك 
تسمعه كثيرًا في الصلاة تفهم المعاني باختصارء فإذا مررت 
عل سین صفحةً أخذت المفصلّ كاملا فتكون قدفهمتٌ 
المعاني التي تسمعها في الصلاة» فيكون معك علمٌ واضحٌ. 

كيف تعرف أنك فهمت التفسيرٌ حتى تنتقل إلى غيره؟ 


الجواب: استطاعتك أن تفس السّورةً على نفيىك» مغلا تقرأ 


الطريق إلى النبوغ العلمي CD‏ 


سررا ومين اسان الفسر وتبدا تنكف عل نفسك» 


فإذا استطعت أن تفس بصواب» وبدون تلکق وبوضوح في 


قَهُم الآياتِ عند نفسك فإنكٌ تكونٌ قد درجت في فهم معنی 
تفسيرها ويمكنٌ أن تنتقل بعدّها إلى غيرها. 

وبعد تفسير الجلالينٍ تنتقلُ إلى ما هو أعلى منه مثل تفسير 
الشیخ ابن سعدي» أو مثل تفسیر البغويّ أو ابن كثير أو 
مختصراته إذا کان هناك مختصراتٌ سال من العارضات فتر جع 
إليها مر عليها مرورًا تعرفٌ معه المعاني التي هي أطول من 
الجلالين» قد أتت إلى ذهيك بعد فهوك ما آورده الجلالان» 
فإذا أتتِ العلومات الأوسمٌ تكون المعلومات الختصرة 
واضحة؛ لك استطعت أن تفر (وآسنس وضَنهَا4 فسرتها 
على نفيك إذا قرأتَ تفسيرٌ ابن كثير أو تفسيرٌ البغوي ونحو 


ذلك من الكتب التي هي أكبرٌ قلیلا ستحسٌ من نفيك أنك 


CD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
آدرکت أكثرٌء وهكذا مع مرور الزمن تحس أنك قد نیت 
فهمّك لکلام اللہ جل وعلا. 

كيفية التأصیل والتدرّج 4 علم التوحید: 

التوحيد قسمان: 

القسم الأول: العقيدة العامة 

القسم الثاني: توحیذ العبادة. 

هذا تقسيمٌ للتوحید من حيث هو علم العقيدة العامة 
فت فیها کتب منها: «لعة الاعتقادا؛ ومنها «الواسطیة» 
لشیخ الاسلام ابن تيمية» ومنها «العقيدةٌ الطحاویة» ذکرث 
فيهامباحتٌ الاعتقاد كلّهاء مثل الایمان باللہ وأسرائه وصفاته 
وربوبينه وما يتعلقٌ بذلك من الایمان بالملائكة؛ والایمان 
بالكتب» والإيمانٍ بالرسل» والإیم|نِ بالیوم الآخرء وأحوالٍ 
القيامة وأحوالٍ القبروالبعِ. وما يحصل في عرصات القيامة 
الجنة والشان والقَدّر ومایتعلق به» ثم يذكرون تفاصیل 


الطريق إلى النبوغ العلمي دی 
الاعتقادِ من الكلام في الأولياء وكراماتهم والكلام في 
الصحابة - رضوان الله عليهم - والكلام في الإمامة 
والكلام في الأخلاق ونحوها کا ذكر ذلك شيخ الإسلام في 


آخر الواسطية. هذه تسمى عقيدةٌ عامة. 

عقيدةٌ أهل السنة والجماعة هذه تأخڈھا بالترتیب. تبدأ 
بكتاب مختصرء تقر على شيخ التفسير ما تاج أن تقرأه» فإذا 
آشکل عليك شيء فسل فيه أو عنه. 

ما التوحيدٌ فلا یذ من قراءته؛ تأخذُ مختصرًا مل المعة 
الاعتقاد» إن حفظتها فحَسمَنْ وهو المرادٌ» وان ل يتيسرٌ لك 
حفظها فکرڑھا حتى تفهم مباحتها. 

من الأغلاط التي توا جه طلاب العلم أنهم يأخذون كتابًا 
دون أن يستعرضوا مباحثه وأبوابّه» فلا یعرفون إلا الوضع 


الذي وصلّ العلم إليه. وهذا عَلَطٌ بل الواجبُ أن يعرفوا 


CGD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 


مسائل الکتاب ومباحته. 


المعةٌ الاعتقاد) تمد علیها من أوها إلى آخرها؛ تعرفٌ 
ترتيبّها والسائل التي تعرّض الولف هاء ثم بعد ذلك تقرؤه 
على معلم أو شیخ. 

إذا شرخه لك المعلم وقرر عليه تقريراتٍ كتبتهاء وبعد 
ذلك اضبطه فإذا ضبطت هذا الشرح وعرفت من نفیسك 
وأنشت أنك آحکمته تنتقل بعده إلى «الواسطیة». 

كيف یعرف الطالبٌ بأنه قد أحكمّ فهمَ الباب؟ 

بعض الناس يقرأ فإذا أتى يعبرٌ عما قرأ ما أن يعبر بعبارة 
غير علميةٍ» وتا أن يعبر خطأ على غير الراده بسبب فهمه 
| الخاطئ. 

مثلا قال شيخ الاسلام ابن تيمية في أول «الواسطیة»: هذا 
اعتقادٌ الفرقة الناجيةمن أهل السنة والجاعة. 


قدا شر قو عم القرقة التالجیه؟ مين عم أهل السة 
تشرح من هم ية؟ من هم أهل السنة 


الطريق إلى النبوغ العلمي CGD‏ 
والجماعة؟ حتی تعرف من نفسك أنك آدرکت معاني هذا 
الكلام. مثلا صفة العلوٌ لله - جل وعلا - والاستواء على 
العرش تذكر ما تعزض له الشارح من المسائل ولا د تكتفي أن 


تأخدٌها سماعًا أو قراءةٌ متحدثا نك قرأت «الواسطیة». هذا 


لايحصّل معه العلم لاب أن تدرسٌ وتذاکز» وهذا الذي 
يسميه آهل العلم معارضة العلم» ومدارسة العلم» ومذاکرة 
العلم له ثلاثة أسماء. 

يستعمل أهل الحديث له لفظ المذاكرة يقول: ذاکرثه 
بكذاء کم مر في بعض آخبار الامام أحمدَ أنه صلى العشاءَ هو 
وأبو زُرعة الرازي عبيدٌ الله بن عبد الکریم()» صلیا العشاء 
معا ثم دخلا إلى المنزلِ فا زالا یتدارسانِ إلى أذانٍ الفجر. 
مكثا الليلة يتذاكران. كيف یتذاکران0۱؟ 


(۱) المتوفي سنة أربع وستین ومتتین. له ترجمة في «تذكرة الحفاظ) (۲: 55۸). 
(۲) انظر «صفة الصفوة» (۲: ۳۳۷). 


ری الطریق إلى النبوغ العلمي 
هذایذکر إسنادًاء وذاك يذكرٌ التن وآخرٌ یذکزشرح 
التن» وکلام العلماءِ عليه من فقه و غبر ذلك» وفي هذا تثبیتٌ 
للعلم. آما أن تحضر عند الشیخ أو العلّم وتسمع وتذهبَ 
وعهدك به خر ما سمعته. هذا لا صل علا 
علامة فهيك عند إغلاقِ الکتاب تبدأ تشرخ وتوشخ 


السائل إذا كنت فاهمًا مت في المئة لن یکون في ذهنك اشتباقٌ 
أمَا إذا كان فهمُك ناقصًا أو مضطربًا أو مشوشا ستلاحظ 
أنك في أثناء الشرح في هذه الكتب الأساسيةأنك تلعثمتٌ 
واضطربتَ لا تعرفٌ كيف تعبر! اختلطت المسألة مع نك 
کنت حين آمررئه كنت فاهمًا له» ولكن عند الاختبار يكرمٌ 
الرء أو یجان فأنت بالنظر إلى نفيسك تعرف أنك فاهمٌ أو 
لست بفاهم؛ فإذا ما استطعت أن تشرح هذا المقطع أو تلك 
ا لجملة فمعنى ذلك أنّك تحتاح إلى إعادتہا فلا تنتقل إلى ما 
بعدھا إلا بعد إحكايها. 


الطريق إلى النبوغ العلمي CD‏ 

ومن الحسن في طلب العلم أن تخد لك صاحبًا واحدًا 
ولا تکثر الأصحابَ» فهذا الصاحب تراجعٌ معه العلم 
تشرخ له ویشرخ لك تبين له خطاً فهمه ویبينُ لك خطاً 
فييك اکٹل الحلى] الأخيز, 

إذا انتهيتَ من فهم «الواسطية» تنتقل إلى «اَمَویة» أو إلى 
(شرح الطحاوية» وإذا فهمت «الواسطية» تمامًا تستطيع أن 
تأ لكتب شيخ الإسلام تمر عليها فتفهمها -بإذن الله تعالی- 
لکن من العجب أن يأتي بعض متا ويفتح جموع الفتاوی 
ویقراً فيها وهو ما أحكمَ أصول علم الاعتقادٍ يقرأ وهو في 
ملل» ماعندہ إلا عَشْر دقائقٌ أو ربع ساعةٍ قال: نقرا في 
جموع الفتاوی؛ يفت ويقرأ ثم بعد ذلك بجادل في بعضي 
السائل وهو ما قَهِمَها أصلًا؛ لأنه قرأ وهو متعجّلٌ» ياي 
یقول قال شيخ الإسلام: كذاء وإذا راجعتٌ وجدت أن شيج 
الاسلام ما قاله. 


دی الطريق إلى النبوغ العلمي 

السبب فی ذلك أولاً: لاجل أنه مستعجلٌ أعطاه وقنًا 
قضييّاء وما أعطاء حلّہ هذا لیس تجيذ. 

انیا لاجل أنه ما عنده أصولْ تلك المسألة فیکون فهمُه 
لکلام العلماء لیس بقوي. الأعظمٌ من ذلك ألا يكونَ حکم 
فهج «الواسطیة» أو (ا حُمَویة) أو «لعة الاعتقاد» ثم يقرأ في 
کتب السلف. ك «السنة» لعبد الله بن الامام مد واالایمان» 
لابن مَندّه» و«التوحید» لابن خزيمة» واالتوحید» لابن منده 
ونحو ذلك من الکتب الكبار التي ليست المسائل فيها 
موسّلة کم لت في كتب التأخرین. لکن إذا لت 
السائل ثم قرأت في تلك الکتب يكون استدلانّك بكلام 
السلف على أتمٌّ وجه فتعرف في المسألة: 

-١‏ معتاها. 

۲- ومرادهم بها. 

۳- ومحترزاتها. 

-٤‏ وما تحوى من أمثلة. 


الطريق إلى النبوغ العلمي دی 


ذلك مثل الکلمة التي في أول «لعة الاعتقاد) قال 


صاحبٌ اللمعة في الایمان بالأسماء والصفات: بلا كيف ولا 
معنی. 

تفهم ذلك فی ضوء ماذکرت لك. 

كيفية التأصيل والتدرج ي علم الحدیث: 

ول ما بیدا طالب العلم بحفظ «الأربعين النووية» وربا 
لو سألت أكثرٌ ا حاضرین هل حفظوا الأربعينَ النووية يقولون: 
لاء ما حفظوها وانتقلوا إلى دراسة الب الکبارمن کتب 
السنقمثل «نيل الأوطار» أو سبل السلام» ۳ «فتح الباري» 
عل أن الأربعين النووية هي القاعدة. 

ارجعوا إلى تراجم العلیاء فلا تجدون أتہم ذکروا في ترجمة 
عالم أنه قرأ كتابًا كبيرًا مثل «فتح الباري» أو «الجموع) أو 
انیل الأوطار» ونحو ذلك لکن تجدون في تراجمهم أنه: حفظ 
مثلا الأربعين النووية» حفظ االلْحَةًا في النحو» حفظ 


CD‏ الطریق النبوغ العلمي 
(المْمْدَةا في الفقه» حفظً «عمدة الأحكام» وذلك لأمرين: 

الأول: ليدلّك على أن طريقٌ العلم هو هذا لاغيدٌ. 

الثاني: لیبينَ مكانة هذا العا م وأنْ علمّه مرسخ مُوَصٌل؛ 
لأنه ابتداً بتلك التون فأحكمها ودرسها على الأشیاخ. 

إذن تبدأ في الحديث بحفظ الأربعین النووية حفظًا مثل 
لفات وني کل أسبوع تفتفهه بعد ذلك تقرأ شرا شاه 
وحبذا أن تتلقی الشرخ على شیخ» وان لم يكنْ فتقرأ شرا 
وتضبطه وتسأل أحد العلماء فی أشكلّ عليك. 

ويحسنٌ أن تقراً شرح النوويّ عليهاء ثم شرح ابن دقيق 
العيد» ثم شرح ابن رجب الحنبلي «جامع العلوم والحكم». 

وفائدتہا: إذا آردت أن تعظ في مسجد تبتدی من أي 
حديث من الأربعين النووية وكذلك إذا حضرت السجد 
لصلاة الجمعة والخطيبٌ لم يحضر فتخطب أنت وقد أحكمت 


قراءة الحديث والشرح وستكون - بإذن الله - مشاهدًا لعظم 


الطریق إلى التبوغ العلمي دی 


النفع بحفظ الأربعين النووية مع احکام شرحها؛ لأا 
اشتملت على أهم أحكام الشريعة. 

وبعد ذلك تتقل إلى «عمدة الأحکام» في الحديث» ثم 
بعد ذلك تنتقل إلى «بلوغ الرام» حفظًا لا بأس» وإن لم يكن 
ف «عمدة الأحكام) وق ذلك برک وتعمة. 

ثم لا مانع أن تقراً في کتب السنة ك صحیح البخاري» 
واصحیح مسلم»وفي غيرهماء لکن لا تقر فيها وأنت ما 
فيظة: لك الأصرآ؛ لاله يمز ميك آحادیت. ها ضر 
معناها آحادیث فیها تعازض: ربا تعر عليك السائل الفقهية 
المستنبطة منها. 

كيفية التدرج والتأصیل 2 الفقه : 

يبدأ الطالبٌ بمتن «العمدة في الفقه» لا بن قدامة - رحمه 
الله- ومَنْ لم يكن في هذه البلاد يبتدئ بأيّ متنٍ من التون 


الفقهية من أي مذهب» لكنّ مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب 


کی الطريق إلى النبوغ العلمي 
غالفة أواقلٌ الذاهب مسائل مرجوحةء فان السائل 
المرجوحة مثلا في «زاد المستقنع» قليلة وأکتژه راجح. 

إذن تأخذً متا مثل اعمدة الفقه» وتضبط مسائل کل 
باب فمثلا مر على باب الیاه فتمرٌ عليه مرا سريعًا فتعرفٌ 
تقسيمّه في الباب» بأي شيء بدا؟ وباي شيء انتهى؟ وما 
تقراً فيه على العلم. 
كيف يقرا الطالبُ الفقة؟ کشیرون يقرؤون الفقة ولا 


ا 


مسائله؟ ثم بعد ذلك تبد 


یعرفونٌ كيف يقرؤوئّه» هو ليس كالتوحيدء فالتوحيدٌ تصوّرٌ 
مسائلة سهلٌ» مسائل الصفات فيها إلبات فيها تأويلء 
تأوّلوا العلوٌ إلى علوٌ القد ر أو علؤٌ القهر, تأوّلوا الاستواء إلى 
كذاء تصوٌرُها واضخْ لكر الفقة تصوّرٌه لیس بالواضح» 
لابد من قَهْمٍ صور المسائلٍ لغلا تشتبة بمسائل هماج 
منك درس الفقه إلى تؤدةٍ وأناة. 


ألًا: كيف تتعامل مع هذا الختصر بالسؤالٍ وا واب؟ 


الطريق إلى النبوغ العلمي GD‏ 


تقول مثلا: الا ثلاثة آفسام. تسأل الشرخ: کم أفساة 


الیاه؟ يجيبّك: أقسامٌ المياه ثلائة الأول: هو الطهور. تسألْ: 
اتر رکنا. 

تال وغث: تلاحظ الك [ذا تعودت عل هه الالسقلة 
سَهُل عليك فهمُ جواب سوال: ما تعریفُ الطهور؟ «هو الماء 
الباقي على أصلٍ خلفته»» أو كا يقول غيره: «هو الطاهرٌ في 
نفسِه المطهرٌ لغيره». 

إذن تعاملت مع كتاب الفقه كأنه معلَمٌ تسألُ أنت» وهو 
تجیت. إذا آتی احترارٌ أو أتى شرظ تسسال بالأسعلة المتاسية 
تقول مثلا: إذا قال: «الماء الباقي على أصل خلقیه» تسأل: 
مطلقًا؟ وهو بجیبّك يذكر لك ا حالات هل خالطه ممازج أم 
غير مازج؟ وهكذا. 

والعلم في الفقه ما هو بشیئین أولا: بالتصور. 

ثانيًا: بالتقاسيم. آنفع شيء لك في الفقه التقسیم. تقول: 


> الطريق إل النبوغ العلمي 


هذه تنقسم إلى ثلاث أقسام: كذا وكذا. الأشياءٌ العارضةٌ على 
الاء الباقية على أصل خلقتها قسیان: مازجة وغل 
مازجة.تسأل: ما مثال الما زجة وغير الما زجة؟ ميك الشارخ 
ابنُ قدامةً في «العمدة». 

لا متم في درس الفقه بالراجح بالدلیل؛ لأنه لا یراد منك 
أن تکون مفتيّاء أنت الآن متعلّمٌ یراد من درسك الفقه أن 
تتصور المسائل الفقهية» وتفهمٌ تعبيرٌ أهل العلم في الفقه. 
مثلا: مختصرٌ الزاد» الا يحوي ثلاثين آلف مسألة. فكيف 
نعرف کل واحدة بدليلهاء والراجح والمرجوح منهاء نكون 
قد أمضينا زمئًا طویلا وما فهمنا الزاده ولذلك الآن قلیل مَنْ 
رح «الزاد» من العلماء؛ لأن الطریقة التي يستعملّها العلا 
سابقًا في الشرح والتي نفعتِ الطلابَ وجعلتهم آهل علم 
ليسث هي الموجودةً الآن» تفصيلاتٌ وتعليلاتٌ یط ول 
الكلامُ في مسألةٍ واحدة. 


الطريق إلى النبوغ العلمي وهو 
ولا یراد من طالب العلم أن یتصوّر في المسألة کل ما قيل 
عنهاء نم يتصورٌ المسألة وحککھا بناءً على هذا المذهب. 
إذا انتهیت من القسم الأول من أقسام المياه تغلقٌ 
الكتابّ» وتعيدُ هذا القسم وتشرحه لنفسك تلاحظ إذا كان 
فهمك مشرقًا فتلحظ من نفیسك. وإذا كان فهمك مغْرّبًا 


۰ 1 ۰ ع مم 5 
فتلحظ من نفسك. وشتان بين مشرّق ومغرّب! 


شارت مق وسرت مفڑیا شمان بين مسرت ورب 
على العلّم نی تدریسه للطلبة مراعاةٌ مایأنی: 
-١‏ صورة المسألة. 
۲- وحکمھا بناءٌ على ما ذكرّه صاحبٌ الکتاب. 
۳- وبیان إن كان لشيخ الاسلام ابن تیمیة أو تلميذه ابن 
القيم أو أحدٍ من آئمة الدعوة اختيارٌ في السألة مخالفٌ؛ لأنهم 


(۱) انظر «ديوان الصبابة» لابن أبي حجلة التلمساني. وبحره الكامل. 


وج 


® الطریق إلى النبوغ العلمي 
تُخّلوا ا لمذهب فالمسائل المرجوحة بينوها تقول مثلّا: في المياه 
ثلاثة أقسام. يقول لك العلّم: واختار الشيحٌ تقي الدین شبح 
الاسلام أن المياة قسیان» لا تحتاج إلى تفصیل في كل مسألة» 
ولا تعليق المعلّم يحتاج إلى معرفة ما عليه الفتوى فيقول لك: 
يفتي الشيخ الفلاني في المسألة بكذاء يعطيك جواب الذي 


تحتاجه. أما أن نأي عند مسألة نقول: دليلُها كذاء واستدلوا 
لما بكذاء وهذا الدلیل أخرجه فلانٌ وفلان وفيه الراوي 
الفلاني؛ فيه علةٌ ولا يصح الاستدلال والقول مرجوش 
والصوابُ قول الشعبيٌ واسحاق والشافعيٌ» هذا في السائل 
لا بحتاخ إليه طالبُ العلم الذي یعرف هذه المسائلٌ ويتحملّها 
یقرھا نی الکتب المطوّلة والمعلّم لایستعرض كل ما 
حضره بل يعطيك ما ینفعك. وما يناسب مستواك. 
وهکذاني ساترآبواب الفقه کل باب مر عليةبية: 


الطريقة. إذا ضبطت السائل بتصوراتِ فمع مرور الزمن 


الطريق إلى النبوغ العلمي دی 
تعرف هذه السألة هل هي مرجوحڈ أو راجحةٌ وما دلیلھا 
وما القول الخالف؟مع الزمن يأتي کل ركن في مکانه 
لصحيح» يبدأ البنیان معك يرتفعٌ ثم يرتفع» وتتصورٌ 
لسائل. في البداية يكون استيعابك عشرةً في الشق فأهمٌ 


أدلتها تصويرًا لسائل» ثم بعد سنة تلاحظ ها وصلت إلى 
خمسة عشر في المئة» بعد سنتين تون عشرین» وهكذا مع 
لزمن تقوى عندك الملكة الفقهية. 

أخطاء بعض الطلبة : 

تا الطريقة الموجودةٌ اليوم يأتي طالبُ العلم يعرف 
تفصيلات مسألة واحدة في الفقه بشكلٍ كب يرئم إن سألته في 
مسائل أخرى في الفقه فلا تجدٌ عنده علا بها. فهذا خلل في 
طلب العلم فلا بذ من شمولية» ثم بعد ذلك ينموالعلمٌ حتى 
یکمل على التدريج. 
وبعد الانتهاء من العلوم الأصلية یسیژالطالب في العلوم 


> الطريق إل النبوغ العلمي 
الساعدة على الطريقة نفسها التي ذکرناها فبدا بالختصرات؛ 
ثم يترقى شیّا فشيثًا. ومن العلوم التاريخ یدخل فيه سیر 
النبي و و«السيرةٌالنبويةٌ» لابن ہشام فيها كفايةٌ في ذلك. 

طريقة التدريب النحوي: 

كا أنه لابذ من النحو؛ لأنه لا علمَ بدون النحو يقول 
الشاعر ابن الوردي: 

جل المنطقٌ بالنحو فِمَنْ 

رم الإعراب بالط اشتبل<) 

ما یکرت طلست نق ی كلاسم وتيف 
يوقن على فهم معاني الکتاب والسنقوهو لا يفهمٌ اتح ولا 
اللسانَ العروع؟ هذا خللٌ والنحرٌ عمدثه الاعراب. تقر عل 
شيخ ثم تعربُ کل شيء یقابلّكہ تقرأ حبرا في جريدة أو 


نصا في كتاب» أو سورةً من القرآن» أو حديثًا أو بیتّا من شعر. 


(۱) من لامية ابن الوردي» وبحره الرمل. 


الطريق إلى النبوغ العلمي > 
فلا بد من جالس النحوء وأما في العلوم الأخرى فلا بد 
لفهم العبارة لأجل الإعراب» فيقال: ما إعرابٌ قوله تعالى 
کذا؟وما إغراب هذه الكلمة؟ وما إعراب هذه الجملة؟ 
ينشطون مع الإعراب.فإذا ترقى وحفظ الألفية سيأتي 
بالاعراب والدليل من أبيات الألفية. مثلا يقول: محمدٌ قادمٌ. 
محمد: ما إعراتها؟ قال: مبتدأ. يقول المعلمٌ: قلت مبتدأ فا 
الدليل؟ يقول قال ابن مالك في الخلاصة: 

دزی وعافڑ خبز ان فلت زیڈ عاذرٌ من اعتدّز 


کیا 


مٹلالو قلت الاب : ڈ 


و 


مدا ای بے أله رشو ( 
(الفرقان: ١‏ 4) یقول: الذين: اسم موصولٌ لابد له من صله 
وعائد يعود إليه. فأين العائد؟ يقول الطالب: العائد ضمبر 
مفعول به محذوفٌ تقديره: بعنّه. یسل العلم: ما الدلیل؟ 


يقوال: قول این سالك: 


دی الطريق إلى النبوغ العلمي 
وا لات عندهم کٹیڑ منج لي 
في عافد مُتوسل إن اتب 
بفعل أو وصفٍ کمن نرجو یب ) 


الدلیل يربطّنا بالنحو تمامًا. 


)١(‏ مَل ابن مالك للعائد المحذوف المنصوب بالفعل (نرجو) وتقدیره: نرجوه. ف 
«مَنْ» اسم موصول مبتداً. وجملة انرجوا صلة الموصول لا حل لها من الإعراب» 
وجملة ایہب) في محل رفع خبر امَنْ) والسكون لأجل الروي. 


الطریق إلى النبوغ العلمي ) 4 ۲ 


طالب العلم والاعتناء بالسنة والحديث 
الاهتمامٌ با حدیثِ وبالسنة ما يكونُ معه طالب العلم قويًا 


في ملكته» متتصلا بالحقيقة بميراثِ الرسول بلا لأن النبيّ كل 
انا ورت أَمَقه العلمّ» والله - جل وعلا - أمرّنا في کتابه في 
أكثرٌ من ثلائین موضعاً بطاعة الرسول بكي والطاعة هنا: 

٭ في الأخبار باعتفادها واعتقاد ما دلت علیه. 

۰ وفی الأحكام والأوامر والشواهي بامتثافا بحسب 
الاستطاءق ای زر عا ى تسیل رس آوسعده 
والاستغفار عن التقصیر. 

وهذا مع غیرہ إنا يُعْلَّمُ بالسنة وبالحديث. 

ولهذا كان العلمُ في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - 
وزمن التابعينَ وتابع التابعينَ إما أن یکون آيةَ حكمة أو سنا 
مایت هاا هو العلہ والصحابةٌ اجتهدواء ثم بعد ذلك 
یات اجتھاڈ الصحابة وما قاله الصحابة في النبي كل. 


وه الطريق إلى النبوغ العلمی 
قال ابن القيم في النونية: 
العلم قال الله قال رسولّه 
قال الصحابة هم أولو العرفان 
ماالعلم نصبّك للخلاف سفامةً 


الطريق إلى النبوغ العلمي GD‏ 
ی ےس 
أكثرٌ» فَمَنْ زادَ علمّه بكتاب الله - جل وعلا - وبالسنة کان 
هو الأعلمَ وهو الأفقه. 

ولهذا ذکروا في الوازنة مابین (إبراهيم النخعي» واعامر 
ابن شراحیل الشعبي» وهما فقیهان معروفان أحدهما کان في 
الكوفة والآخر کان في البصرة» کانوا یقدمون الشعبيٌ لا كان 
عليه من السنة والعلم با قال النبی 8 وقلّت خالفثه 
للصواب؛ لأجل کشر اتباعه للدلیل وسیاعه له فكثرةٌ 
معرفته بالأخبار وبالسنن؛ وكثرة ماروی منها ذهب طائفة 
من أهل العلم إلى تقديم مایقوله أو ما يفتي به على غيره. 
وهذا هو المعروف في هدي السلف فإنه إذا زادَ العلم 
بسنة النبي اة التي: منها تفسيرٌ القرآنِء ومنها تقريرٌ التوحيد 
والعقائد» ومنها الفقك ومنها الآدابٌ» ومنها هدي النبيّ بيا 
في تعامّله مع المشركين ومع المخالفينَ ومع صحابته» إذا زاد 


بين الرسول وبين رأي فلان() 
وهذا يشملل ال خلافَ في رد السنة لاف أحد المتكلمين 
في العقائد وهو أعظمٌ الاختلافِ الذي رُدَّت فيه السنةٌ ولا 
يعذرٌ فيه أحد. 
ثم بعد ذلك يأتي الفلاف الذي حصل بين الصحابة في 
المسائل العلمية والفقهية» وني تفسير القرآن إلى آخر ما هنالك 
فصار لمیر عند السلف هو الذي يَعْلّمٌ الکتاب والسنة 


(۱) البيتان بحرهما الكامل» وهما في «الكافية الشافية» لابن القيم؛ ورقمه] 
)۳0۷4 — ۳۵۸۰). 


دی رن إل بیغ اي 


علمّه نی هذا کان أعلمَ وأفقة وكان أحرى بالصواب. 

وهذا يعني أنَّ هد السلفي الصالح في العلم والتعلُم هو 
الاهتمامٌ بالسنة والأحاديثٍ . 

ثم يس الله بأن صُنفت کتبُ الحديث فكان من أوائل 
ماصُنف في ذلك «الموطاً» لامام دار المجرة مالك بن أنس 
(-۱۷۹ه) - رحمه الله - وهو على اختصاره فيه من العلم 
الثيء الكثير جدّاء حتی قال الشافعي - رحمه الله -: ليس بعد 
کتاب الله أصح من موطأ مالك بن نس وذلك لأجل أنه 
كان قبل صحيحي البخاريّ ومسلم. 

ثم لما تتابع آهل العلم في التأليف في الحديث؛ وني كتابة 
السنن تنوعث مابین صحاح ومسانيدَ ومعاجم وأجزاء 


حديئيّة وأنواع كثيرة من التأليف. 


(۱) انظر «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي (۱۹۲) واحجة الله 


البالغة» (۳۳۱). 


الطريق إلى التبوغ العلمي ی 
لہ و 1 7 


وكان من أجل ما کب آهل العلم الكتبُ الستةٌ المشهورةٌ: 
صحيحٌ البخاريّ لأبي عبدالله البخاري ۲٥٢(‏ ه)؛ وصحيح 
مسلم بن الحجاج (- 77١‏ ه)» وسننْ أبي داود السجستاني 


(-۲۷۵ه) وجامع آي عيسى الترمذي (-۲۷۹ه) وسئن المجتنى 


للنسائي (-۳۰۳ ه)» وسنن ابن ماجه (- ۲۷۳ ه) رجھم اللّه. 
وهذه مصنفةٌ على الأبواب وعل الوضوعات. 

وآما السانیذ فأعظمُها ما هو بين آیدینا مسندٌ إمام أهلٍ 
السنة والحماعة الإمام أحمد بن عبدالله بن محمد بن حنبل أبي 
عبدالله (- ۲۶۱ ه) الذي کتبّ وصنفَ مسنده على الأمصار 
فجعل مسن العشرة» ثم مسند المهاجرين» ثم مسئدَ الأنصارء 
ومسند المكيين والدنیین والشاميّينء إلى آخر ذلك» ثم مسندٌ 
النساء في آخره. 

وهذه الكتبُ الستةٌ مع مسندٍ الامام أده ومع الموطأ لم 
يزل أهل العلم یعتنونَ بها جدًا. 


GD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 

والعلم بالسنة من آهم ما يعتني به طالب العلم» والاهتمامٌ 
بحديث النبي و تقوّي في طالب العلم الملكةً في العلم؛ 
وتقوّي فيه احفظ وتقوّي فيه الدراية في الفقه والفهمء 
ويحصل له خير کٹیڑ في السلوك؛ وني معرفة اهدي والسئن في 
أموره كلّها کاللباس وني أمور بيته؛ وفي لفظه وني حواره» وني 
تعامله وفيا ياي وفيا يذر وفي حسن خُلّقِه فسنةٌ النبي بل 


۶ و 1 


الطریق إلى النبوغ العلمي CD‏ 
27یس سم صصےےچےے ےک 
پذکروا السنك وإنما قالوا: قال الب يِه وكانوا إذا نشطوا 
أسندواء وإذا تقاصروا لم يسندوا وأرسلوا. 

والرواية نقل ا حدیثِ بالاسناده يتحرى أن یسمع من 
الشایخ الأحاديتٌ في نقلها ويرويهاء ویکتب عنده ماسمعً» 
أو يكونَ عند الشيخ الذي سمع منه أجزاءً أو کتبًا فيأخذه إجازةٌ 
ويقرأ عليه» يكون عندہ سماعٌ في ذلك ثم يرويه کیا سمعه. 

وهذه الرواية جاء فيها من الفضل قول النبي 6: «نضَر 
اله مرا سمح مقالتي فوعاها فأدّاها کم سَوِحَهاء فرب مبلّغْ 
آوعی من سامع( وهذا الدعاء العظيم منه و بقوله: 
ار ارت یس جل رس قضرہ نمی ردر معا 
له بالجئة. وكفى خادع الحديث فضلا دخولّه في دعوته بل 


وإذا کان الأمرٌ كذلك فطلاب العلم بحاجة كبيرة جذّا إلى 


لعناية بهذا العلم ويمكن أن نجعلّه في عدّة نقاط أو 


موضوعات. 
علم الحديث قسمان: علم رواية وعلم دراية : 
القسم الأول: علمٌ الرواية: 
وهو نقل ال حدیثِ بالاسناد فقد کان الصحابةٌ والتابعون 


في غالب أحوالهم یذکرون سندهم إلى النبي بل وربا ۸ 


(۱) رواه ابو داودا في اسننه" في (کتاب العلم) (۳۱۱۰) و«الترمذي» نی 
«جامعه» في (کتاب العلم) )۲٦٥٢(‏ بألفاظ ختلفة عن زید بن قان ته 


رضي الله عنه - وانظر في تعدد رواياته قواعد التحدیث» (4۸). 


دی الطریق إلى النبوغ العلمي 

وأعظمٌ مَنْ جاهد في العلم في ا حقیقة هم هل الحديث 
بروایته» وکانوا ربا یرحل ون إلى الأمصار لأجل حدیثٍ 
واحد رحلةً طويلة» فقد رحل بعض الصحابة - رضوان الله 
علیهم- لأجل حديثِ» رحل بعضهم من مصر إلى المدينة» 
ومن بغداد إلى الكوفة» ومن الشام إلى مصر من أجل حدیث 
واحد؛ كما رحل أحدٌ الصحابة من الأنصارمن المديئة إلى 
عقبةً بن عامر وهو بمصرٌ حتى لقيه في سماع حدیثِ: امَنْ 
سر مؤمنًا في الدنيا ستره الله يوم القيامة » فرص 
الصحابةٌ ومَنْ بعدّهم على السماع حتى تكونت الرواية. 
وعلذه الروابة بقيت سقولة ب ایکا رآ رت) رڑآنانا) 
و(عن) حتى زمن التصنیفی» فصار لا یل السماعٌ الفصل 
(۱) رواه «آبو داودا في «سننه» في (كتاب العلم) )۳٦٦٣(‏ و«الترمذي» نی 


«جامعه» في (كتاب العلم) )۴٦٥٢(‏ بألفاظ ختلفة عن زيد بن ثابت 
- رضي الله عنه - وانظر في تعدد رواياته «قواعد التحدیث» .)٥۸(‏ 


الطريق إلى التبوغ العلمي رت 
لأحاديتٌ مجموعة» وإنما يُنقل سماعٌ الكتب فثقل مثلا 
مصنفات «ابن أبي عَروبة"“ سمےاعًاء وثقل «موطأ مالك» 
سیاعاً وتقل «جامع ابن وهب» سمعًا و «مصنف عبد 
الرزاق» و(مصنفٌ ابن أبي شیبة» والکتب الستةٌ العاجم 
والسانید والأجزاءٌ قلت بالسیاع فکان في القرن الأول 
والثاني يذهبٌ طالبٌ علم الحديث يجممٌ من هذا البل وهذا 
البلد وهذا البلد ثم ینسقهاء ثم صار الأمرُ دون في الكتب 

ظلتٍ الرواية بعد ذلك لقراءة كتنب الحدیثِ أو کسب 
التفسیر وکتب اللغة وأي کتاب إنما يُنقل بالرواية ظلت هکذا 
عدة قرون» ثم ترك قراءةٌ الکتب على الشیخ من آوله إلى 
آخره» وصار الأمرٌ في آواخر القرنٍ السادس ثم السابع إلى 
إبعازته اجا جلا لاط لان ر كر خض عرز عض + 


.)۱۲۱( رواه (الخطیب البغدادي» في «الرحلة في طلب الحديث)‎ )١( 


CGD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 


۳ و 3 چ ي 
للختم» ويجيز احاضرین في كل مارواه. 
فکثرت الاجازات وهذا یسمی الرواية» والإجازاتٌ 


الطريق إلى النبوغ العلمي CGD‏ 
اللا دس تسس رب ات 
أحوال طالب العلم مع الرواية : 

اهتامُ طالب علم الحدیثِ بالرواية: بأن یک ون عارفا 
باقية في الأمة إلى وقتنا هذاء ویعتنی طائفةٌ من الشاس ومن بكيفية الرواية بالتلقي» كيف يقل الحديث» وصیغ التحدیث؟ 
طلبة العلم بهذه الإجازاتٍ بقاءً هذه السنة والحافظة على | وكيف يبتدئ المحدّث با حدیث سابقًا؟ وكيف كتبتٍ 
الرواية سوا أكانت رواية للکتب أو كانت روایةً للأحاديثٍ الكتبٌء واختلاف هذه الروایات المنقولة؟ وكيف تقلت 
بدون کب وهي نادرةء وغالبًا مايُسوع المجیرُ المجارٌ الحدیثٌ | الأحاديث بالرواية بالزيادة أو بالنقصان؟ وما يتعلنٌ بالرواية 
الذي لقب بالحصدیث السلسل بالأوليةٍ وه و حدیث | التي هي نفل ولیست بح بالاتصال وعدمه وکیف تكونٌ 
«الراحنونَ يرهم الرحمنٌ اروا مَنْ في الأرض ی رکم مَنْ 
في السیاء "“ وهذا یسمّی بالحديث المسلسل بالأولية؛ لأنه 
كان ول حدیث يسمعه الطالب من شيخه من أواخر القرن 


الثاني ثم الثالث إلى زمننا الحاضر. هذا القسم يسمى بالرواية. 


الإجازاثٌ وأنواعٌ الاجازات؟ ومَنْ هو مثلا البخاري؟ ومَنْ 
هم روا سلم؟ ومَنْ هم روا سنن ابي داود؟ ومن الذي 
روّى المسدد؟ ومالحالالسل من جهة الرواية؟ رأفبا ذلك, 
لاد طالب العلم لابدٌ له من هذه العرفة إذا أراد التمكنّ؛ 
لأنه يحصل له بذلك فهم لکلام العلماء في مسائل كثيرة: في التر جيح 
وني النظر وفيا تُجيبونَ به عن الشبهاتٍ والأقوال المختلفة. 

كان طائفةٌ من أهل العلم لایہتسون كثيرًا بالرواية في 


)١(‏ أخرجه دا دا في اامسئده) (۱۱: ۳۳) طبع الوزارة و «الترمذي» في 
«جامعه» في (كتاب البر والصلة) (۱۹۲4) وقال: حديث حسن صحيح 
و«الحاكم» في «المستدرك)» )١59 :٤(‏ من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص» 


رضي الله عنھما. انظر فهرس الفهارس» للكتاني (۱: ۹۳). 


جه الطريق إلى النبوغ العلمي 
العصور المتأخرة؛ لأا أصبحث للنقل لا للحفظ وإنم| 
حرص الطالبُ على الإجازات وعلى كثرة الساع» یرحل من 
بل إلى بلد؛ لتحصيل کثرة الشایخ وكثرة مَنْ سمع منهم 
وأجازوه» وهذا صار فيه قصور في القصود من الرواية» وهو 
حفظ السنة إلى أن يكو القصود من الرواية هو التكائرٌ کےا 


حصل في الأعصر المتأخرة ۱ وطذا امتنع كثيدٌ من العلماء عن 


الطريق إلى النبوغ العلمي د 
الاملای وامتنعوا عن تلاوة الأحاديث بإسنادها منهم إلى 
النبيّ يل لأنه يكون بينهم عشرةٌ إلى خسةً عشر نفسّاء وقلّ 
ذلك في الأعصر المتأخرة لأجل کثرة الا جازات. 

فامتنع طائفةٌ من کشر السماع کالحافظ ابن كثير مثلًا 
وانشغلوا بغيره هذا قال الحافظ «ابن حجر لما ذكر «ابن كثير) 
في «الدرر الکامنة): «و لم يكن على طريق الحدثینَ ف تحصيلٍ 
العوالي» وتمييز العالي من النازل» ونحو ذلك من فنونهم؛ وإِلّما 


)١(‏ قال «ابن الجوزي» في «صيد الخاطر» رقم (۱۱4): «منهم مَنْ يتشاغل 
بالحديث وعلمه وتصحيحه. ولعله لا يفهم جواب حادثة» ولعله عنده 
لحديث اسم سالها اللڈا متا طريق. قد حُكِيّ لي عن بعض أصحاب 
الحديث أنه سمع جزء ابن عرفة عن مئة شيخ» وكان عنده سبعون نسخةه 
ومنهم من يجمع الكتب ويسمعها ولا يدري مافيها لا من حيث صحتهاء 
ولا من فهم معناها». وقال في موضع آخر رقم (۳۳۱): «قال آبو زرعة: 


هو من حدثی الفقهاء (6۱. 

بمعنی ‏ تكن له همةٌ في تحصيل الأسانیدِ والاجازات 
کعادة أهل الحديث. 

أمّافني زماننا الحاضر فدَّمٌ من طلاب العلم من 
كتب ال آبو ثور: فإن هذا الحديث قد رواہ ثهانية وتسعون رجلا عن المشتغلين بتحصيل الأسانيد مَنْ بالغ في تحصيل الإجازاتٍ» 
رسول الله يك والذي صح منه طرق يسيرة. فالتشاغل بغير ما صح يمنع 
التشاغل ہما هو آهم» ثم قال: فأنا ی أهل ا حدیث أن يشغلهم كثرةٌ 


الطرق». )١(‏ انظر «الدرر الکامنة» (۳۷:۱). 


GD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
وصار ذلك شغلّه الشاغلء وهمّه الذي يفكرٌ فيه داتًا. 

وهذا في الواقع ليس مقصودًا؛ لأنَّ تحصیل الاجازات 
والأسانيد وبقاء الرواية هذا مطلوت. لأجل الحفاظ على هذه 
اس وعلى هدي هل العلم في ذلك؛ لكنه مقصودٌ لغيره» 
والمقصودٌ هو الفقه في الدین؛ لأن الله -جل وعلا- أثنى على 
مَنٴ يتفقّه في الدین أمَا جرد تحصيل هذه الإجازات دون 
علم با فيهاء فهذا لیس مطلوبًا؛ بل ليس مرغوبًا فيه. 

فوجد مَنْ عنده إجازاتٌ عاليةٌ وأسانيدٌ في بعض الأمصار 
وليس هو من أهل الاستقامة أصلا. 

مثلا يقعٌ في كبائر الذنوب. و الوبقات» وني أشياء ليست 
بحسن وبعضهم ليس على طريقة أهل الحدیثِ في سلوكه 
وبعشهم على عقائدً باطلة» ومغالاة في التصوف أو في 
المذاهب البدعية في العقائدٍ كالأشعرية وغيرها. 


وبعض النتسبین لعلم الحديث بالغوا في ذلك حتی صاروا 


الطریق إلى النبوغ العلمي رب 
يجمعونٌ هذه الروایات من هاهنا وهاهنا. هذا لیس مقصودًا 
لذاته» وإنما إذا حصل هذا فهو شيء طيب» ويحرص عليه طالب 
العلم» لکن إذا لم يحصل إلا بتعب فليس هو المقصوة من العلم. 


وما پل في بحث الرواية عند بعض العلماء معرفةٌ 


طبقاتٍ الرجال واحفاظ ورواة الأحاديث حتی يُمَيِّرَّ في 
الرواية مابين السماع وصحَّته يعني في طريقة الأداء واللّقفَيٌ 
ونحو ذلك» لكي هذه تدخل في القسم الثاني وهو الدراية. 

وتا يتصل بالرواية أن كثيرًا من کب آهل العلم التي طعت 
وخاصة الكتب الستةً والمسند ونحوّها لا تطبع على رواية واحدة 
معروفةٍ لک الأكثرٌ طبع على نسخ حَطَیقۂ لکن ليست على رواية 


معروفة» بأن يقال مثلا في صحيح البخاري: هذه رواية قرب( 


(۱) الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن يوسف القََبْري الراوي الأول للجامع 


الصحيح عن البخاري ا متوق سنة (۳۲۰ ه). 


الطريق إلى النبوغ العلمي > 


لذلك کنر الط في هذه الأيام عند الذي جو 


CD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 
وهذه نسخة الک یه »وه اه رواية ابن شاكر »عن 


البخاري وهي غبژ موجودة» وهذه نسخة أبي الوقت . 


الأحاديتٌ في آنهم جعلوا هذه الکتب المطبوعة معتمدة في 
التخريج» ویتعقبون العلماءَ الأوائل إذا نسبوا حدیثا وعَرَّؤْه 
ٍل السنن أو ال الصحیح أو ماشابّه ذلك» یعتمدون على 
مابين أيديهم من الب في نفي أو إثباتٍ کلام العلماء 
السالفین» وهذا عَلَطٌ جرهم إليه عدم العرفة بالروايات. 

ولقد أحسنّ كثيرًا الحافظ الزَّيْلَعِنُ في «نصب الرایة» 
حینما تكلّم في عدد من المواضع على أحاديتٌ يبت مثلا إلى 
سنن ابن ماجه» و سنن ابنِ ماجّة) بالذات فيها اختلاف في 


وی سنن أبن اود يقال: هذا من وله إلى آخرہ هي رواية 
لو ٥ء‏ أو روايةٌ ابن الأعرايّ ‏ يَدَخْلّها أشياءٌ ليست 


من الرواية. 


)١(‏ الإمام ا حافظ آبو افیثم محمد بن مكي الكُشْمَيْهني. راوي الجامع 
الصحيح عن القَّربريٌ المتوقی سنة (۳۷۹ ه). 

(۲) الإمام الحافظ حماد بن شاكر الراوي للجامع الصحیح عن البخاري 
المتوفى سنة (۳۱۱ ه). 

(۳) الامام ال حافظ آبو الوقت عبد الأول بن عیسی السجٌزي ا مو سنة 
(٥٥٥ھ)‏ «وفیات الأعیان» (۳: ۲۲). 

(6) الامام ا حافظ أبو علي» محمد بن أحمد البصري اللؤلؤيّ. سمع من أبي داود 
السنن ورواها عنه. المتوى سنة (۲۳۳ ه). 

)٥(‏ الامام ال حافظ آبو سعيد» أحمد بن محمد الأعرابي. سمع من أبي داود السنن 
وله في فصول الکتاب زیادات فی ا تن والسند. التوی سنة (۳4۰ ه) انظر 
«الأصول الستة» د. محمد اسحاق. 


التقدیم والتأخير. 

والطلع على السنن لایقول: هو لیس في السنن؛ وانما 
یقول: لیس في نسختنا من السنن. 

هذا بعض العلیاء العاصرین الدققین يقول مثلاً: لم أره في 


طبعة کذا من سنن أبي داودہ ول أره في طبعة صحيح 


ری الطریق إلى النبوغ العلمي 


الطريق إلى النبوغ العلمي > 
الحديث» وبا يحمله من العلم. 

والأظھڑ في ذلك أن كلمة الدراية راجعةٌ إلى كَرّی يدري» 
وبا لفظ مصطلش والاصطلاح لا مشاحة فيه. والأظهرٌ 
أا تشمل الامرین معا حيث هناك درايةٌ في السند و ذراية في 


البخاري الوجودة في فتح الباري الطبعة السلفية» أو راجعت 
مواضعٌ کذا وكذا ول آره. ومن غير هدي التحققین بالعلم 
والعالین بمنزلة آمل الخديث السالفین والعلاء والائمة 
الحفاظ من غير اللائق بأهل العصر أن بش ول: علط فلان» 
ورَهم فلان بلطم وهم لم يطلعوا على رواياتٍ کتب 
الحديث» وما فيها من الاختلاف. 

القسم الثاني: علمٌ الدراية. 

وهذا التقسیم للمتأخرين أن علم ا حدیثِ ينقسم إلى علم 
رواية ودراية. 

والدرايةٌ اختلفت فيها أهل العلم على قولين: 


الأول: ات الدراية يفص بها درايةٌ رواية ا حدیثِ من حيث 


المتن ودرايةٌ السند بتصحیحه ومعرفة رجالِه» ودرايةٌ التن 
بالفقه فيه. 

وهذه الدرايةٌ هي التي تنافس فيه ا العلیا وتميّرٌ فيها 
الأئمةٌ وأهل العلم با حدیت عن أهل السماع والنقل. 

فأهل المرتبة الأول قد لايكونٌ عندهم فقهٌ ولاعندهم 
عل وانا هم تَقَلَةٌ وقد دا ماسَمعوا. 

والرسول و دعا هم بنضارة الوجوه. 

آما الدرايةٌ فهذه تشملٌ دراية الأحاديث المروية صحةً 
وضعفًاء ومنزلة الرجال» وطبقاتِ الرجال؛ وكلام أئمة آهل 
ا جرح والتعدیل» وما يتصل بذلك من الباحث» بدا اش 
التن بمعرفة فقهه وتفصیلات العلماء في ذلك. 


صحة السند أو عدم صحته» ومنزلة الرجال من الثقة وعدم 
الثقةء فترجع الدراية إلى دراية التخريج والحكم على الأحاديث. 
الثاني: الدرايةٌ انیا هي درايةٌ بالتن لا بالسند؛ يعنى بفقه 


الکلام على رجال الحدیث: 
معرفةٌ رجالِ ا حدیثِ هي جزءٌ من علم دراية الرواق 
زدرايةاحشدیث تشمل درا ار واه ودرا الإسناو من حي 


الطريق إلى النبوغ العلمي 


الال وعدقه ودرا اشيج من عیف الصحة والش. 

أمّا عم ا حدیث في معرفة الرجال فهو علمٌ طويلٌ 
وصعبٌ: وکان العلماء سابقًا یستصعبون البحث في معرفة 
رجال ا حدیث: وقلیل منهم مَنْ بسن ذلك؛ وذلك لان 
ا مسألَة ليست مقتصرةً على تحصیل کتب الجرح والتعديل» 
كتهذيب الكمالٍ في علم الرجال» وتبذیب التهذیب أو 
اتتاریخ الکبیی واجرح والتعديل» والضعفاء للعقيلي؛ 
والکامل لابن عديّ» وسلاسل طبقاتِ الحفاظ إلى آخره» 
فتحصیل هذه الكتب ليس كافيًا في أن یک ون طالب العلم 
عارفا بالرجال. 


وعلمٌ الرجال مهم لکن لا يمكن لکل أحدٍ أن يبرّز فيه 


الطريق إلى النبوغ العلمي CO‏ 


لذلك هناك قدرٌ حتاجه طالب العلم لعرفة الرجال» وهو أن 


يعلم أسانيد حفاظ الحدیثِ في کل طبقة من الطبقات. 

وهذا ميس في مثل كتاب «طبقات الحفاظ» للحافظ 
شمس الدين الذهبيّ - رحه الله - آومشاهیر علماء الأمصار» 
لابن حبان» رحمه الله. 

يعلمٌ في كل طبقة الشاهی لا يعلمٌ عشرة آلاف راو مثلاه 
لکن في كل طبقة يعلم المشاهير. 

يعني يركز على الصحابة المشهورين الذين رووا الحديث. 
بأن تأتي أسماؤهم داثًا على الذهن من كثرة مایسمع» مثل أبي 
7 نک وزرا راشفا 
الأربعة» وجابر بن عبدالله» وعبدالله بن عُمَر؛ وعبيالله بن 
عَمْروہ وأبي الدرداء» وعبادَةَ بن الصامت: والعشرة المبشرينَ 
- رضي الله عنهم - ونم كثيدٌ من الصحابة لكنهم لیسوا 
كثيرين جذّاء ليسوا بالثات إنما قد يبلغ عددُّهم ثلاثينَ من 


کے الطريق إلى النبوغ العلمي 
الشهورین بالروايق والبقية تکون روايائهم آقل. 

یعرف طالب العلم زمتهم وبلداهم وتلاميدّهم الذین 
نقلوا عنهم احدیث (. 

فستجد مثلا أن الرواةً الشاهیر عن «أبي هریرة» حصورون 
عددھم أربعةٌ أو حمسةٌ» وأکژ الأحاديث نقل من طرقهم. 

ثم تجد أن الرواة الشاهیر عن «ابن عمرا عدذهم عشْرٌ أو 
إحدى عشرة. 

فهذا الذي عرفته من علم ا حرج والتعدیل» والرواةٍ 
وطبقات الرواة ستجده متداولاً كثيرًا في التفسير وفي شروح 
الأحاديث إلى آخره. 

وهذالا يتطلّبُ منك زمتّا طویلاء وجهدًا كبيرًا انا هو 


لبضعة أشهر إلى سنة وتعرفٌ هذا بتفاصيله؛ يعني هذا 


(۱) بذلك یمیز ہین الاسمين المتفقين في اللفظ. انظر «تدريب الراوي» (۲: ۳۸۶). 


الطريق إلى النبوغ العلمي ره 
في أيّ بلد المهم أن 


ابر قال را رح کی د 


الراوي م برو عنه أو روي عنه وكان ني 


كيف صار شاميّاء ثم كيف صار مصريّاء ثم كيف صار كوفيًا 
إلى آخرہ هذه ها فوائد كثيرةٌ في قَهْمِ کلام العلماء» وتحرير 
السائل» والدقة نی النقل. 

وهكذا في التابعين و تابع التابعينَ. ثم الحُقَاظُ الذين تدور 
علیهم الأحادیث كثيرًا بای بو 
کالشعبی» وابراهیم النخعي وأصحابه. وأبي إسحاق 
السّبيعي ومَنْ معه» والأعمش» وسفیان ہس وسفيانَ بن 
عیینة ومالكِ وأصحابه و نحو ذلك. 

ومن الدراية أن تعلم مَنْ 
وأئمةٍ الحديث الذين تكلموا ني الرجال مَنْ هم الذين 
جُرّحوا وغدّلوا؟ مَنْ هم الذين تدوژ أسماؤھم في أن یقول: 
مَنْ هم أئمةٌ اجرح والتعدیل؟ 


هم الرجال الذين من احفاظ 


قال فلان: هذا ثقة؟ 


الطريق إلى النبوغ العلمي مه 
مثال آخر: أهل الكوفة يوتقون أحد رواة الكوفة» وراو 
من مصرّ یضعفه هل يبل کلامه بناء على قاعدة: الجر 
مقدّمٌ على التعدیل ۴/۱ لیس الأمرٌ کذلك. ۱ 
لأن ا حاصل في کثبر من الذين يعلّقون على الکتب الآن 
يأخذونَ بحسب مايصادفهم في الكتب.هذا قال فيه: ثقة 


) ۷۲ ( الطريق إلى النبوغ العلمي 
طبقات اٹرواڈ ثلاثة : 
١۔‏ منهم التشدد الذي يقد ويطعن في الراوي لأدنى 


منهم التساهل الذي یلق مَنْ لیس بثقةء أو بحسب 
مارأى بدون سَبْرِ أحاديثه والنظر ويوثّق الجاهیل أو ما 
أشبه ذلك. 
۳- منهم التوسط المعتدلٌ الذي يأخدُ بالنظرة الشمولية 
للراوي» ویر آحادیثه ولا يكتفي بالقليل. 
وهذا ذكره «السخاوي» في جزئه» وذكرٌ أمثلةً هم» 
وهؤلاء تعرفهم في کنب ا جرح والتعديل. 
ومن المهم أن تعلم مان العالى في أي بلد؟ 
يعني مثلا راو من أهل المدينة قدح في أحدٍ علیاء الشام؛ 


وراو في الشام من أثمة الجرح والتعديل في الشام وه 


وهذا قال فيه: صدوق. 

حتى قال بعضهم: نجمع عدة الذين وَقوا وعدد الذين 
ضَعْفُوا ونحکم على حسب الأكثر. 
هذه قضايا لا تخضع للانتخاب ولا للأكثر» هذا علمٌ 


لاب له من أصول. 
إذن فمسألةٌ أقوال أئمة ا مرح والتعدیل والقول الذي یوخ 


به وما لا يؤخدٌ بەہ هذه مس عظيمةٌ تاج إلى نظر من الأئمة 


۳ 


فالقريبٌ منه أوثق وأعرف. )١(‏ انظر «تدریب الراوي» (۱: ۳۰۹). 


CO‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
وأهل العلم بالحدیثٍہ وليس کل أحدٍ یستطیع ذلك. 

لكنّ طالب العلم في أيامنا هذه يكفي أن یعرف طبقاتِ 
أئمة الجرح والتعديل» وفي أي بلد کانواء ومَنْ هو المتشددُ 
منهم والمتساهل والمتوسط ويكون عنده خلفيةٌ بحیث إذا قرأ 


الطريق إلى الابوغ العلمي دی 


مااتْصل سنڈہ بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه» وكان 


خاليًا من الشذوذ والعلة ۷. 

معرفة الحديثِ الصحیح تکون مبنية على السند واللقة 
والعدالة والخلوٌ من الشذوذ والعلّة إلى آخره. 

شرخا من شروح الأحاديثء أو آراد ترجة من تراجم الرجالي وهله السائل راجعة إل الاجتهاد؛ لا معرفة أذ هذا 
يعرفٌ الکلام الذي يدون ماذا يُعنى به وکیف یه منزله. الراوي عدل وضابط بختلف فيها العلماء هذا یقول: فلانٌ 
ثقةٌ وهذا يقول: فلانْ صدوقٌ» من الذي يُرجَح؟ 

الإمام مسل - رحمه الله - عند أكثر العلماء ثقة ولماش 
وعند بعض آهل عصره صدوقٌ .وعند غيره كان ثقةً لکن ربا 
يغرب ويخطئٌ في بعض الأحاديث إذا كان في بل من البلدان. 
إذن المسألة راجعة إلى الاجتهادٍ مثلًا معمر إمامٌ 


تصحيح الأحاديث وتضعيفها: 

تصحيح الأحادیث وتضعیفها هي داخلة في علم الحديث 
۳ 

وهذه مما اعتّی بها الصحابة والتابعون وأئمةُ أهل العلم 
واتلحديك »و كتان الفط وکاب ة الا جوا والمقابلة واللقارقة 
والسبر والاعتبار وجمع الشواهد لتُعرف الأحاديث 
الصحيحةٌ من غيرها. 


وادیث الصحيحٌ عرّفه طائفة من المتأخرين بأنه: 


.)59( انظر «تدريب الراوي » (۱: 1۳) و «توجيه النظر»‎ )١( 
هو «معمر بن راشد» توفي سنة (۱۵۳ه) تقريبًا. انظر (تہذیب التهذيب»‎ )٢( 
.)۲4۵-۲۳:۱۰( 


الطریق إلى النبوغ العلمي 2 ۷ 1 
ار لت قق هلا آمر اجتهادیٰ» فرجع الأمر 
ال آن الا التخریج» ومعرفةً الأحادیث الصحیحة من 
غبرها أمرٌ اجتهادي. 


لکن يوج من الأحاديث ماهی ظاهرة الصحة» ویوجد 


وعالاومو شيخ «عبد الرزاق» الذي يروي عنه في الطریق 
العروف طریق الصحفة الصادقة صحفة أبي هريرة» 
وکانت الأحاديتٌ التي يرويها في كل البلدان صحيحة إلا 
مارواه في البصرة ففيه نظر عا جليل يروح للبصرة يتلخبط 
ویضطرب بعص العلماء يقول: هذا عام ثقة يصح حديثه؛ 
لكنّ المدققين من أهل العلم ينظرونَ هل هذا مما یل أو لا 
يُعَلّ؟ هل روايثه مرا او لسك مقبولة؟ 

إذن الحكمٌ على حديثٍ بالصحة راجمٌ إلى اجتماع شروط 
هذه الشروط تحققّها اجتهاديٌ» کون العالم کم بأن هذه 


أحاديثٌ فيها اجتھاڈ بعشهم یصحخ وبعضهم یضعف. 
هذا البخاري - رحمه الله - لما عرض كتابّه و قد مكث في 


جيه والتحرّي في صحته سنينَ طويلة عَرَضَهِ على علیاء 


عصره( وافقوه عل ما أورةه» وآن أحاديقه صحيحة قد 


أربعة أحاديتٌ لم يوافقه عليها علماۂ عصره» لكنّ بعضهم قال: 
1 الصوابٌ في هذه الأحادیثِ الأربعة مع البخاري - رجه الله 
)١(‏ هي التي يروا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن مام بن مب 

عن أبي هريرة وقد نقلها الإمام أحمد في مسنده كاملة في (17: ٤۷0‏ - 
)١(‏ قال أبو جعفر العقيّ: لا أف البخاريٌ كتابه الصحيح عرضه على ابن 
المدينيء ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل وغيرهم فامتحنوه. وكلهم قال: 
کتابّك صحيحٌ الا أربعة أحاديث. 
قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. انظر اهدي 
الساري» (4۸۹) واتہذیب التهذیب» (9: .)٥ ٤‏ 


۷ ) ط الوزارة بالإضافة إلى الأرقام الاتية بترقیم ط الوزارة (۱۳: 
۵ ۷۳ ۸ وهي (۱6۰) حدیثا كما ذکر (ابن حجرا في 
«تبذيب التهذیب» (۱۱: 1۷) وانظر «السنة قبل التدوین» محمد عجاج 
الخطیب (۳۵۵) . 


CD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
- لکن هل العصر من العلیاء كأحد وأبي رُرعة وغيرهما لم 
يوافقوه على ذلك. إذن المسألة فيها اجتهاد. 

كذلك مسلمٌ - رحمه الله - عرص کتابه على العلماء فا قالوا 
فيه: هذا صحيح أبقاه» وماقالوا فيه: غير صحيح أزاله» ومع 


أنه كان يَرى أنه صحيحٌ. 
والامام أحمد صخح آحادیت وغبرژه ضعفهاء صححها 
لشافعيٌ ومالك وغيثهما ضعمّها. إذن هذه المسألة فیها اجتهاةٌ. 


لأحاديث على تؤدة ومهل» ولايتسرعٌ فيقول: هذا الحديث 
صحيحٌ» ويطعن في كلام عالم وهو أعلمٌ منه» أو مَنْ هو 
متحققٌ بعلم الحديثه أو مَنْ هو من الأئمة السابقين» وکون 
(۱) قال مكي بن عبداللّه سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا 


على أبي وُرعة الرازي فكل ما آشار أن له علَةً ترکثه. «هدي الساری! 
07 . 


وإذا كان الأمرٌ كذلك وجب على طالب العلم أن ينظرٌ في 


الطريق إلى النبوغ العلمي CD‏ 
عالم من المعاصرينَ صحّح حدیّا لايعني أنه صحيحٌ عند 
الجميع» وأنه متفقٌ علی صحته. 

التفق على صحته هو الذي رواه الشيخان: البخاري 
ومسلدٌ واتفقا عليه كا هو الاصطلاح وإِنْ کان في بعضها 
مناقشة. 

إذن معرفةٌ طالب العلم بأنّ اجتماع طرائتٍ الحدیثِ لأجل 
أن يكونَ صحيحًا إنما هي مسألةٌ اجتهاديٌ وذلك بل تم 
أكثرٌ بعلم الحديثِ» ويطلبٌ مشاركة أهل العلم في التخريج» 
وني صحة الأحادیثِء ولاب أن يكونَ متواضعًاء متطامنَ 
ارس واللفس لاثمة آهل انفدیث السالفية» وهذا سمة 
طلاب العلم المتحققين بأخلاي آهل العلم. 

مثلاً لیس من صفة طالب العلم أن يقول: هذا الحديثُ 


صححه الإمامٌ أحدٌء ويقول بعدها: وليس كا قال. هذا 


لايقوله طالب علم يعرف معنى الاجتهادٍ في الحديث» وفي 


دی الطریق إلى النبوغ العلمي 
التخریج» وأتہا مسألة اجتهادية في التصحیح والتضعیف 
ویتکلم على اجتهاد الامام أحمدَ بأنه ليس كا قال. 

الإمامٌ أأحدُ يحفظ ألف آلف حدیث أنت هل فظ لت 


حديث؟ هل تحفظ ألفين؟ لو حفظت ألفَ الف حديثِ يعني 
مليون حدیث. ففي مسنده نحو أربعين آلف حديث من سبع 
مئة الف حديث مسموعة كا يقول عبد الله بن الإمام أحمد. 

إذن المسألة تام من طلاب العلم إلى غوص في علم 
ضع لأھلِ العلم 


"0 7 


الحديث بقوة ونرح يه وسر لزا لکن بتواذ 


يقول: هؤلاءِ بحثوا ونحن بحثنا هنا تأي مرحلةٌ الضعف؛ 
لأن علمَ الحديثِ نا هو بالحفظ ليس هو بالبحثء البحتُ 
بولک إل آشياء لکن شد تن 
یقارِن بین الروایات. 


إذن المسألةٌ تحتاج إلى عناية حتى يُعْرَفَ کلام العلماء» 


تغيبٌ عنك أشياءٌ كثيرةٌ» والحافظ 


الطریق إلى النبوغ العلمي 2 ۸۱ € 
ومنزلة کلام أئمة أهل ا جرح والتعدیلء والذین یصححون 
الاحادیت» ویتکلمون فیها علیهم أن یُستنیروا بأقوالِ 
السابقينَ والتأحرین وبعد ذلك تحصل مشاركةٌ ومعرفةٌ مع 
التحلي بأخلاقٍ العلیاء في الأدب مع مَنْ تقدع. 


فقه الحدیت: 


الدراية من حيث فقه الحديث: في الحقيقة أن هذا هو 
المقصودٌ وهو المطلوبٌُ شرعًاء لأن الله - جل وعلا- أثتى على 
الذين يتفقهونَ في الدينٍ فقال - جل وعلا -: يرع مه الَِنَ 
امنوایسکم ول أوثوأ لیر درب 4 (المجادلة: ۰6۱۱ والعلمُ 
هو العلم بالکتاب والسنة - العلم بالدین - وهو الذي قال 


اللہ - جل وعلا = :ترتع کاک 


هو في آلّین4 (التوبة: ۱۲۲ ماهو الدین؟ هو القرآَن 
" وسنة النبي كك قولاً وفعلاً. 


الطریق إلى النبوغ العلمي 
وفقه الحديث ثلاثةٌ آقسام: 
القسم الأول: هو توحيدٌ الله - جل وعلا - وما ينبغي 
لله من صفات الجلالٍ والکال» وما يستحقه في العبادة» وما 
مجحب له من الخوفِ والرجاء والمحبة إلى آخر ذلك من أنواع 


العبادة» هذا هو أصل السنة. 


الطريق إلى النبوغ العلمي 2 5 ۲ 
شرعا؛ لکنها لیست في منزلة توحيدٍ الله - جل وعلا - ولا 
في منزلة العلم بأحكام الطهارة والصلاة والعبادات؛ وحقوقٍ 
الخلق» وما أشبة ذلك. 

فحقيقةٌ العلم بالسنة إلا هو العلمٌ والعمل بمعرفة ما 


يستحقه الله - جل وعلا - في توحيدٍ عبادټه وربوبيته 


وعند طائفة من المتأخرينَ انقلبتِ المسألة إلى أن العلم 
بالسنة هو العلم بالآداب كأدب المشى واللباس والأكل وما 
أشبه ذلك. هذا بانفراده في ا حقیقة لیس من أهل 


وآلوهیته وأسرائه وصفاته» ومسائل الایمان والقضاء والقدره 
ومسائل اليوم الآخرء وهذه السائل العظامُ هي التي بها نور 


لسنة 
1 ۲ 08 الإیمانِء وبا نوز الصدرہ ویکون الخروجٌ من الابتلاء بالاییان 
والجماعة؛ لأنه وان اهتم في الحديث بأشياء؛ لکن أصل السنة دان 


هي مابعِتٌ به الرسول َل للناس ليدعوهم إلى كلمة التوحید 
(لا إله إلا الله محمد رسول اللہ) وللایمان بالله والکفر 
جب 


بالنيّ لاء لأنه بت للابتلاء: «إنا بعشك لأبتليك واي 


بكث(۱)». 


بالطاغوت. هذه المسائل من سنته. لسن متها ماهو وا فالعلم بالسنة دراي أن تتم بمسائل التوحیدِ والعقيدة في 


- يعنى مسائل الآداب - ومنها ماهو مستحبٌء ومنها ماهو 
من خصائصه بی › فالعلمٌ بها مطلوبٌء والعمل بها مطلوبٌ 


)١(‏ طرف من حدیث أخرجه «مسلم» في اصحیحہا في (كتاب الجنة) 


(۲۸۲۵) من حديث «عیّاض بن ار الجاشعيٌ» رضي الله عنه. 


الطریق إلى النبوغ العلمي 
السنةء وأن تحفظ الأدلةً فیها من کتاب الله - جل وعلا - 
ومن سنة رسوله ي ال للقرآنء وأن تعلم مکانَ 


الاستدلالِ من الدلیل» هذه درايةٌ فقو السنةء ثم إذا انتهیت 


الطريق إلى النبوغ العلمي ممه 
دقيق العید» و«المحرّر» لابن عبدامادي وابلوغ الرام» 
واعمدة الأحكام» للحافظ القدسي» و«منتقى الأخبار» 
للمجد بن تیمیق هذه صنفث في الأحكام تجمع ما في 
الصحيحين» وما في السنن والسند إلى آخره. 

بمثل هذا تكون العنايةٌ بالسنة من أحكام وفقه؛ ومعرفة 
كيفية ضبط الأحكام» واختلاف العلماء في ذلك. 

القسم الثالث: الآداث العامةٌ: هذا يحتاجه طالب العلم في 
الوعظ للعوام» وفي بيته من الاداب والرقائقٍ والواعظ. 
والمتصوفةٌ اخترعوا آشياء من عند أنفسهم في العبادات 
للتقرّب إلى الله بغير ماشرّعَ الله ورسوله ل وهذا لا يجورٌ 
وهو خللٌ في العبادة('وقد أف علماء الحديث كتبًا في الزهد» 
والرقائق مثل كتاب الزهدٍ لابن البارك أو للإمام اك 


من توحيدٍ العبادة وتوحيدٍ الأسماءِ والصفات. تنتقل بعد 
ذلك إلى مسائل القَدَرٍ والإيهانِ» تعلم هذا شينًا فشيئًاء هذا هو 
المطلوب من العلم بالسنة وهو الاهتمامٌ بالحديث. 

مثا قد يني طالبٌ العلم ويكون مهن بالسنة بالتخريج» 
وني معرفة الصحيح والضعیفی؛ لکن الأحاديتٌ الواردة في 
التوحیدِ لا يعرف فلا والأحاديتٌ الواردة في الأسماء 
والصفات. وني القَدَرِ» وني الإيهان» لایعرف حسنَ توجيههاء 
هذا فيه نقصٌ في العلم بالستة. 

القسم الثاني: هو الأحكام: هذا صف فيه العلاءٌ 
مصنفاتٍ جمعث آحادیث الأحكام بم| فيها من صحيح وغيره 
وما احتج به طائفةٌ من العلماءء مثل كتاب «الإلمام) لابن 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمة - رحه الله -: «باستقراء أصول الشريعة نعلم 
أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وهذه 
قاعدة عظيمة) «مجموع الفتاوى) (۲۹: ۱٩‏ -۱۸). 


دی الطريق إلى النبوغ العلمي 


أو صحيح البخاري فيه كتابٌ الرقائق: أو صحیح مسلم فيه 
كتابٌ الزهد والرقائق وغير ذلك. 


لماذا لفث هذه الكتبٌ؟ لأنها قسمٌ من السنة لابد أن 
يعلمّها أهل العلم» وأن تین للناس» وربا كانت حاجة 
الناس في الوعظ والارشاد وني الترقيتق إلى هذه السائل َعظم 
فیما يبين حقيقة الدنیا والااخرقء وكذلك في سيرة النبيّ كلل 
وأخبار الصحابة» وكيفية الاداب العامة وآداب المجالس» 
وآداب المسجد» وآداب الحديث» وآداب الطعام والشراب؛ 
هذه مهمة أيضاً لاب من طالب العلم أن يعتني فيها بسنة 

التعريف بالجامع الکبیر والجامع الصغير 
وكنز العمال: 

كتابا (الجامع الكبير» والجامع الصغير) لجلال الدين 


الطریق إلى النبوغ العلمي 2 ۷ 5 

و(الجامع الصغیر) قسمّه العلامة الألباني - رحمه الله - إلى 
قسمين: 

۱- صحيح ا جامع. 

۲- وضعيف الجامع. 

وهما قسمان مفيدان» وان کان الحكمٌ على أن هذا صحيحٌ» 
وهذاضعيففٌ» لا بُمَلم له في کل موطن وعلى طالب العلم 
أن يبحت ويدقق» وهوكتابٌ مفید للغاية في هذا الباب. 

والجامعٌ الكبير للسيوطيّ له شرطه؛ وكتب كثيرة نقل 
عنهاء وقد قسمه إلى قسمين: 

١‏ - قسم الأقوال. 

۲- قسم الأفعال. 

وهو كتاب كبيرجدًا مطبوع في مجلدات كثيرة جدّاء کیا أن 
كتاب الجامع الكبيرٌ ور عن المخطوطة في مصر في الهيئة 
العامة للکتاب في جلدین وكان خطھا دیا جدًا والبحتٌ فيه 


> الطريق إلى النبوغ العلمي 
سهل. 
والأحسن منه «کنز العرّال» للمتقي افندي. 
و(کنژ العال) رتب الجامع الکبیرَ على الأبواب» ترتيًا 
مثالا وطيبّاء والرجوخ إلى كنز العمال أحسنٌ؛ لأن الجامع 
لكبير لا يلتزم جع الأحاديث في الباب الواحد يعني مثلا 
إذا بحثنا عن السلب في ا حھادہ أو حرم المدينة» كيف تجدها؟ 


الطريق إلى النبوغ العلمي دیں 
والإنکاژ فيهاء والكتابة فيهاء والاهتمامٌ بذلك اهتماما أك من 
الاهتمام بالسنة في العباداتِ وبالسنة في التوحيدٍ وأشباة 
ذلك» غلَوْا في بعض المسائل وهي من المسائل المختلف فيها 
اصلا والسنةٌ فيها محتملةٌ وهذا ما لا ينبغي؛ لأن هذا تشدّدٌ 
وغل والله - جل وعلا - والنبيٌ نهان عن الغلوٌ في الدين. 
وأناسٌ جفُرْا وهم أكثرٌ الذين لا يعتنونَ بالستة من 
المنتسبين إلى العلوم الختلفة كعلوم الآلةء وکبعض المنتسبينَ 
للتفسیر وبعض النتسبین لعلم الكلام» وما أشبة ذلك من 
قدیم وحديث جما حتی لا يُرى للسنة عليهم أثرٌ ولا 
يعلمون السنة» فينطقون بالاراء وبالقواعدِ التي ورثوها 
ودرسوها في بعض الکتب» فهؤلاء کا عندهم جفاء وتقصيرٌ 
فكذلك عندهم عدم علم؛ لأن حقيقة العلم: هو العلمٌ بقل 
الله وقال رسوله وه وقال الصحابة. هذا هو العلمُ النافع. 

أمَا هل العلم الراسخون فهم أهل الاعتدال» يعظّمون 


قد تجد حدیثا واحدًا في الباب» وقد لا يأي غيه» لکن في كنز 


لعمال ترجع إلى هذا الموضوع فتجد الأحاديث والائاره عن 


لصحابة في هذا الباب مجموعة. 
السنة تتسم بالاعتدال وليس فيها غلؤٌ ولا جفاء: 
هدي هل العلم الراسخين من أهل السنة هو الاعتدال 

ولیس في السئّة غلوٌ ولا جفاء. 
فالذين عْلَوّا وجعلوا مسائل من السنة كالأصول 

والقواعد العظيمة في الشريعة من حيث الدعوةٌ إليهاء 


الطريق إلى النبوغ العلمي ) 4 ۲ 


الواجبُ عليك» بأن تترك السنة لما هو أوجبٌ. لکن إذا ۸ 


دی الطريق إلى النبوغ العلمي 
السنّة ویُنزلون مسائلّها بحسب مقتضى الشريعة» ويعلمونَ 
مسائل الواجباتِ ومسائل المحرماتٍ ومسائل المستحباتِ 
والمكروهات. والسائل التي فيها السنة ظاهرةٌ ومشهورةٌ 
والمسائل التي فيها السنة خفيةٌ ويأخذون الناس با یصلخهم 
لابا یفژقھم. 


مثلا کب أحدٌ الدعاة رسالةً لسماحة اد الشيخ محمد بن 


ترج ذلك فلا تترك السنة. 

وهذا هو الذي ينبغي على الداعية أن يعملّه؛ لأنه يدج 
الناس إلى الأعظم. 

ترك بعض الأشياءِ لتحصيل أشياءً أهمّ مطلوبٌ. لکن لو 
جادت في کل شيء فاتك أن ترتّب على إفهام الناس المسائل 
العْظْمَى. 

مثا بعض المسائل في حكيها آقوال منهم من يَرى 
الوجوبَ والجمهور مثلًا يقولون بالاستحباب» ومنهم مَنْ 
زی أن الصوات طرش واطمهر كلا برض باكر اهة. 
فتجد أنه یشدّد الإنكارٌ فيهاء أو يجعلّها من المسائل التي السنه 
فيها كذاء والسنةٌ فیها مر يأي ويدخلّها تحت قوله تعالى: 


920 21 افو ف ن مرو أن تيبم فِنَتَةُ و ۹ فت که و صم 


ابراهیم - رحمه الله - جاء فيها: إن ذاهبٌ إلى الهندٍ للدعوةه 
واتهم إذا رأوني أجهّرٌ بالتأمين» وأرفعٌ اليدين في غير تكبيرة 
الإحرام» وأضعٌ اليد الیمنی على اليسرى يقولون: هذا 
وهَابي» وربا لم یسمعوالي وربا لا يمكنونني من الحدیثِ في 
فكان الجوابٌ من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - 
الله -: إنك إذا رجوت في ترك هذه السنن بينهم أن تدعوّهم 
إلى توحید الله - جل وعلا - وإلى السنن العظيمة فهذا هو 


مھ 


عَدَابٌ آلیث (النور: ٦٦)ء‏ هذه ليست في مثل هذه السائل» 


CGD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
إنا هذه في السائل العظيمة أو السائل التي استبانث فيها 
السنةٌ وليس فيها حلاف في قَهُم ودرايةالسة 
أما التي فيها خلافٌ فلا یکونْ فيها الإنكارٌ شديدًا نا هو 
تیم 
مثا الأكل بالشمال نہی عنه ال والظاهرية» وبعض 
أهل العلم قالوا بحرمة الأكل بالشمال» وجھوژ آمل العلم 
قالوا: مكروهة لمشابيته الشيطانء ولنهي النبي لاء عن ذلك 
إذا علم طالبٌ العلم حقیقةً السة في ذلك وكلام أهلٍ العلم 
في توجیهه بالأسلوب الناسب الذي يبن فيه الأمرّ. 
يقول الداعيةٌ العتیل: السنةٌ الأكل باليمينء والنبينُ يلل 
ی عن الأکلِ بالشمال. 
یقول شخصٌ آخر: هذا حراءٌ عليكَ» قد تدخل في كبيرة؛ 


الطريق إلى النبوغ العلمي اهنك 
طالبَ العلم تبعًا للائمة الأوائل في الاعتدال فيا يأتي وفيا ی 
مثلاً الشربُ قاتا اختلف فيه العلماكٌ» وعامة العلاء أو 
أكثرٌ العلماء على كراهته إذا كان لغبرِ حاجة أو في غير شرب 
ماء زمزم» ومن أهل العلم مَنْ قال بالتحريم. 

ومنهم من قال بالنسخ؛ لان النبيّ گا شرب في حجة 
الوداع قات فقالوا: هذا ناسح للذي قبلهء ولي بن أبي طالب 
شرب في وبق الكوفة نا 

وعامةً أهلٍ العلم من الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام 
یقولون بالکراهة لغير حاجة. ۱ 

والداعیة لوف لا بجادل نی کل مسألةٍ و ینکر وی نی 
الانکار حتی بُظنٌ أنَ کل مسألة هي مسألةٌ جادلة. هذا ليس 
صفة التحقتی بالسنة و انیا هو يرش ويعلّمُ يقول مثلا: ای 
ل جى عن الشرب قائاء والسنةٌ الشرب جالسّاء ولا یقول: 


لأنك شابہت الشیطان. 


ره الطريق إلى التبوغ العلمي 


الطريق إلى النبوغ العلمي ده 
من ثمرات العلم 

إن العلم والحرصٌ عليه من علاماتِ محبة الله - جل وعلا 
- للعبدء وقد صح عن الب كَل أنه قال: ١مِنْ‏ برد الله به 
خيرًا یمه في الدين»؛ فدلٌ الحديث بمنطوقه على أن من تفقّه 
في الدين وكان فقهّه نافعًا له أنه من علامات إرادة الله - جل 
وعلا- به الخيرٌ؛ لأن العلم رفع العبدَ کیا قال - جل وعلا -: 
لیر أنه ال ءامو سكم انیت أوثوأ الهأ میت 
(المجادلة: ۱۱)ء فأهل الاییان مرفوعون عن غبرهم» وأهل 
العلم من آهل الإيانٍ أعلى من عموم هل الإيهانٍ بدرجات» 
اڈ اک درت وا کار تسیل (الاسراء: ۲۱): 
فلله - جل وعلا - الحمدٌ على أن وق من وف من إلى الاقبال 
على العلم واحرص علیه. 

لا شك أن العلم له ثمراتٌ فینْ ثمراته النصوص عليها 
في القرآن أنَّ أهل العلم مرفوعون درجات. 


الشربٌ قائ حرام. 

فإذن الناس في الاداب في السنة مابين غال مشدد وجافٍ» 
ومابين آهل اعتدالء وهم آهل العلم الراسخون الذين 
هداهُم الله جل وعلا - ووفقهم. 

والأمثلةٌ في مسائل الخلاف كثيرة". 

والاهتمامٌ بالسنة واجبٌ» والعنايةٌ بعلم الحديثِ وفقه 
السنة مع فقو القرآن هو حقيقةٌ العلم. هذا نوصي ا جمیعَ 
بذلك» وأن یعتنوا به آکمل العناية» ودائ مَنْ كان همه كناب 
الله - جل وعلا - حفظًا وتلاوةً ومدارسة» والسنة أيضًا 
حفظًا وقراءةٌ ومدارسة فإنه سيشمٌ النوژ فی قلبه وفي صدره» 
ویری نالف وماضرض عل اتتوس با تضمحل؛ لاجل 
قوة الوارد عليه من ا حق الذي يحبط الله - جل وعلا - به ما 


یعرض للقلوب من الباطل. 


GD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 


ومن ثمراته المذكورة في القرآنِ ما جاء في قوله جل وعلا: 


لوكو أي اما بوعظودید.لکا با طم وا تَا © و 


rest‏ ریز 


تم من لد آبرا عَظِيمَا ا ولتم رط مُسَتَقِيمًا 
اون بطع الله 0 نم له عم 
(الساء: 55 - 1۹). 

فدلتِ الآياث على أن الذي عَلِمَ وعَول فان هذا خير له في 
دنياه وخيرٌ له في آخرته» وأنّه إن أورتّه العلمُ الطاعة فإنه مع 
لأنبياءء والصديقين والشهداء والصالحين وحَسّنَ أولئك رفيقًاء 
وني القرآن لم یأمر الله - جل وعلا - نيا أن یسل المزيدَ من شيء 
إلا من العلم فقال - سبحانه - في سورة طه: لول رت رذن 


ّا 4 (طه: ٤ء‏ وهذا ما یدل على جلالة كذ العلم حيث ان 


لله - جل وعلا - خص به أنبياءه» وأولياءه» وأن آحق الناس 


خشية هم الذین یعلمون الربّ - جل وعلا - بذاته وأسائه _ 


الطريق إلى التبوغ العلمي سے 
وصفاته» وما جاء في شريعة أنبيائه - عليهم الصلاة والسلام -. 

للعلم ثمرات» وثمراتٌ العلم لا تحصى ولابدّ لكل أحد 
أن يسعى إلى العلم لاء ثم ينظرٌ في نفسه هل حصَل ثمراتِ 
العلم بمقدار ما ناله العلیاء من ذلك أم لم ينل من ذلك شین 
أم كان متوسطًا إلخ. 

والعلم الذي يعتني به الناس قسمان: 

علمٌ يراد للدنياء وعلمٌ يراد للدين؛ والدنيا يعطيها الله - 
جل وعلا - مَنْ نْب و مَنْ لا تب ولكنّ الدينَ لا يعطيه 
الله - جل وعلا - إلا لمن نحب. 

والعلمٌ لا كان منقسًا إلى علم یراد للدنیاء وإلى علم راد 
للدين» فان العلیاء نظروا في التفضيل بینھما كما قال الشافعي 
- رحمه الله -: "نا العلمٌ عِلَْمانِ: علمٌ الدین» وعلمٌ الدنيا. 
فالعلمٌ الذي للدّين هو الفقه» والعلم الذي للدنیا هو الطبٌ() 


.)۳۲۱( انظر «آداب الشافعي ومناقبه»‎ )١( 


CGD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
وكان الشافعيٌ من نال طرفًا من علوم ختلفة من الطب 
والأدب إلخ» هذا إذا قلنا: ثمرةٌ العلم» فنعني به العلمَ الذي 
هو أعظم فائدةٌ وال عائدةٌ وهو الذي يُصلِحٌ الله - جل 
وعلا - به الدنيا والآخرة. 

وهذا العلمٌ النافمٌ هو العلمٌ الموروثٌ عن النبيّ -عليه 
الصلاة والسلام- فقد صح عن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
أنه قال: «مثل مابَعَتَني الله به من ادى والعلم کستل غیت 
أصابٌ آرضا فکانث منها طائفةٌ طيبة قبلت الا فأبعت 
الكلاً والعْشب الکث وكان منها آجادب أمسكت الما ففع 
الله مها الناس فقربوا منها وسقوا وزَرّعواء وأصاب طائفة إا 
هى قَیعانء ولا سك ماءً ولا كل فذلك مثل مَنْ قَفه في 
دين الله وله ما بعتي له به فَحَلِمَ وعل». 
(۱) أخرجه «البخاري» في (صحیحه! في (كتاب العلم) (۷۹) و«مسلم في 


«صحيحه) في (كتاب الفضائل) (۲۲۸۲) من حدیث أبي موسى 


الأشعري؛ رضی الله عنه. 


الطريق إل التبوغ العلمي دی 


وهذا احدیگ يذل علا العلم الذي حص الله - جل 
وعلا - به آنبیاعم» وخصّ به أعلى الأنبياء مقامًا محمدًا كلل 
اعل العلم هو العلمُ الذي ورّنّه الب -عليه الصلاة والسلام- 
لهذا ص عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «العلماكٌ ورثةٌ 
لأنبیای فان الأنبياء لم يُوَرئُوا دينارًا ولا درهمّاء نبا ورّثوا 
لعل فمَن أخدّه خد بحظ وافر). 

والعلمٌ اناف هو علمٌ الدين وهو الذي کلم عنه شمش 
لدين ابن القيم - رحه الله - تلميڈ شيخ الإسلام ابن تیمةً 
وناقل عليه وحافظ سيرته حيث قال في نونيته في أبياته 


لشهورة لما تكلم عن الجهل والعلم فقال: 


)۲۲۳( طرف من حديث أخرجه «ابن ماجه» في «سننه» في (کتاب السنة)‎ )١( 


من حديث أبي الدرداء» رضي الله عنه. 


1 


اک الطریق إلى النبوغ العلمي 
هل دا قاتل وشفاوّه آمران ق الترکیب مان 
لَص من القرآنِ أو من سُئَةٍ ‏ وطبيبٌُ ذاك العا#الرتاني 
للخ اقسا فلات ماضا ‏ مسن‌رابم وال فو تیان 
عِلَّعٌ بأوصافٍ لاله وفئله وكذلك الأشےاء للرَّحْمَنٍ 
والأمرٌ اي الذي هودیثه وجزاژه يوم الصاه القن 
لکل في القرآن والشتنالسي جاءث عن المبعوث بالقرقان 
والله ما قال مرو ولل بسواها للامن ايان“ 
فجعل العلم النافع الذي قاذ احهل» ویثمر الثمرات 

النافعة العظيمة في الدنیا والآخر 2م 
العلم الأول: «علمٌ بأوصاف الاله ونعته!؛ أو «وفعله!؛ 
وهذا يعني به التوحید. للم بالتوحیدِ الذي هو حقٌ الله 
على العبید هو أعظمٌ آنواع العلوم بل هو أفضل العلوم غ؟ 
لأن العم يتدوع بتدوّع المعلوم؛ والتوحيدٌ يبحت في في أي شيء؟ 


الطريق إلى النبوغ العلمي ١ه‏ 
يبحت في آسیاء الله - جل وعلا - وني صفاته؛ وفيا يستحقّه 
- جل وعلا - وفي حقٌّ الله - جل وعلا - على العبيدٍ وما 
پ5صل بذلك. قال العلماء: لأن فض العلم بفضل العلوم» 
وشرف العلم بشرف المعلوم؛ وأيضاً التوحيدٌ هو آفضل 
العلوم النافعة؛ لأنه يُصلح اعتقادً العبدِ ویصلخ باطنّه 
والنبيٌ - عليه الصلاة والسلام - قال في بيان تفضيله وعظم 
قدره: «فوالله ان سر خی 
فکلما زادَ العبدٌ علا باه - جل وعلا - وبا یستحقه وبا 
يضاف إليه - جل وعلا - كان لاشك آعلع فهذا من جهت 


ومن جهة أخرى؛ فإِنَّ العلم بالله - جل وعلا - هو العلم 


35 
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35 


3 


)١(‏ آخرجه «البخاري» في (اصحیحہ) نی (کتاب الایمان) (۲۰) و (کتاب 
الأدب) (1۱۰۱) و(کت اب الاعتصام) (۷۳۰۱) و(اسسلم) في 
(۱) هذه الأبيات في «الكافية الشافیة» وآرقامها هي (٤٤٤٦ء‏ ۰4۲۳۸۰4۲۳۷ «صحیحه» في (كتاب الفضائل) (۲۳۵) من حدیث آم المؤمنين عائشة» 


۹ ۱ ٤٤٤٦)۔‏ رضي الله عنها . 


کے الطریق إلى النبوغ العلمي 
بالتوحيدٍ وصلاح الباطن» وصلاح القلب» وصلاح العبدٍ 
فيها بينه وبين الله - جل وعلا - ولهذا قال العلماء: إن عمل 
القلب متنوّعٌ وقول القلب هو اعتقاژه نی الله - جل وعلا - 
يعني العلم بالتوحيد» وما يتصل بالاعتقاد هذا قول القلب 
والإیمان قول وعملٌ ولابد من قول اللساق وعمل الجوارج 
في الایمانه ذایَْظَم الا اخلاضا ونية [ذاکان تانق 


الطریق إلى النبوغ العلمي o‏ 
كله وإذا قَسَدَتْ فَمَد ا سد كله الا وهي القلب ۷. 

العلم الثاني: من العلوم النافعة «علمٌ الأمر والنهي» وهو 
علمُ الحلالٍ والحرام؛ علمُ ما يصح من عبادتك وما لا يصحٌ» 
يعني علمَ الظاهرء وهذا هو الذي يُسمّى علم الفقه» لظاهر 
قول الله - جل وعلا -: لا َر نکل َو ینبم طابتَةُ 
تا في اين ودا مهم إذا جوا یم مر 
رت 4 (التوبة ۰۱۲۲ وما جاء فی الأحادیثِ من ذکر 
الفقه والفقه في القرآن هو الفهمٌ» فلهذا صار الفقية هو العالم 
الذي يفهمٌ معنی کلام الله - جل وعلا - وکلام رسوله كَل 


سر سر خا عم 


وهذا کا في قوله - جل وعلا -: ا وعملنا عل ملو أكِنََ أن 


الاک بر من هذا العلم النافع الذي هو توحيد الله 
- جل وعلا - والعقيدة الصحيحةء هذا ينبغي لك أن تلحظ 
المعنّى هذا في قولِه - عليه الصلاة والسلام -: نما الأعمالٌ 
بالنيّاتِ وإنَّا لکل امرئ ما نَوَى ۷ء وقوله - عليه الصلاة 
والسلام-: الا وان في ابحسد مضغة إذا صَلَّحَتْ لح الجسدٌ 


)١(‏ طرف من حديث آخرجه «البخاري» في (صحیحه» في (كتاب الایمان) 


(۱) طرف من حدیث آخرجه «البخاري» في أول اصحیحه! وفي (کتاب (۵۲) و«مسلم» في «صحیحه) في (كتاب الاییان) (۵۲) و(کتاب البسوع) 


الایمان) وغیره و «مسلم» في صحيحه» في (کتاب الامارة) (۱۹۰۷) من (۱۵۹۹) من حدیث النعبان بن بشیر. وهو امحدیث السادس من الأربعین 


النووية. 


حديث عمر - رضي الله عنه - وهو الحديث الأول من الأربعين النووية. 


الطريق إلى النبوغ العلمي > 
هذا من العلم العزیز الذي هو نورٌ في صدور آهله وفذا 
يد آکتر ما جاء في القرآنِ التوحيدٌ ثمّ القيامةٌ ثمّ الأوامرٌ 
والنواهي» يعني ا حلال وال حرام والاأحکاع. 

العلماءٌ يقومون مقامٌ الأنبیاء في البيانِ والارشاد والجهادٍ 
وبیانِ الق وبيانِ ضدّه حتى يكو الناش على بصيرةٍ وقد 
قال - عليه الصلاة والسلام-: الا تزال طائفةٌ من آمتي 
ظاهرينَ على ال لا يضرّهم من حدم ولا من خالَتّهم 


ختی يأ اف له( قال ابن المبارك: هم عندي أصحاتٌ 


کے الطریق إلى النبوغ العلمي 


اٹ 


هو 6 (الأنعام: ٢۲ء‏ الإسراء: 47)) يعني أن يفهموه. 

فمَنْ عَلِمَ أحكام الشريعة تصرّف في أحواله على وَفتٍ 
تلك الأحكام فيكون مأجورًا في كل حاله بخلاف من هو 
جاهلٌ فانه لا يعلمٌ حلالا ولا حرامًا ولا يخشى الله وهو 
سادرٌ في غيّه عافل عن ربّه» لهذا صار أعظمٌ الناس علا 
بالحلالٍ والحرام وبالفقه هم أشدُ الناسٍ استغفارًا لله - جل 
وعلا - وكان المصطفى ی يقول: «إنه لَيُْانُ على قلبي وإني 
لأستغفرٌ الله في الیوم مد مرة()". 

والعلم الثالث: علمٌ الجزاء يوم القيامة. يعني ما حصل 
يوم القيامة وما یکو فيها وما تجازي به الله العبات وكيف تكونٌ 


الحديث. 


فالعلع بوسح عن أهله. واه العلم هم الذين ییون 
الحسنات وکیف تكون السيئاتٌ؛ وکیف اسب الإنسانُ في 


قبرٍه ویعلم العقوباتِ ومكفراتٍ الذنوب إلى آخر ذلك. 


(۱) قريب منه آخرجه «البخاري» في (صحیحه» في (کتاب الناقب) (۰ ۳۹ 
و(کتاب الاعتصام) (۱ ۱ و (کتاب التوحيد) )۷٥۹(‏ وامسلم» ف 


(۱) آخرجه «مسلم» في صحيحه» في (كتاب الذكر والدعاء) (۲۷۰۲) من اصحيحه) في (كتاب الامارة) (۱۹۲۱) من حديث المغيرة بن شعبة» رضي 
Nae‏ ره رضي الله عنه. الله عنه. وانظر «شرف أصحاب الحديث) (۲۵). 


۳۱ 


۱ 


ات8001 


معان الکتاب والسنة. 
طوائفُ من الخوارج لم يأخذوا العلمٌ عن الصحابة بل | . وإليك بع ثمرات العلم: 

ارس افیهم سر راز تال نی - علیه مل -١‏ أعظمٌ ثمراتِ العلم في العبد خشيةٌ الله - جل وعلا - 
والسلام-: «يأتي في آخر الزمان قومٌ خْدَثاء الأسنانِ مُفھاءُ ولا شك أن الایمان عند آهل الستة والجماعة يقش ويريد 
ويتشُصُء لهذا من أعظم ما یزیڈ به الایمان العلمُ قال تعالی: 
نما نی ال من عباده و4 (فاطر: ۲۸)ء قال «ابن 
رجب» في «فضل علم السلف على اخلف»: قال بعض 
السلف: ليس العلم بكثرة الرواية» ولكنّ العلم الخشية. 

وقال بعضهم: مَنْ خی الله فهو عالم» ومَنْ عصاه فهو جاهل. 
وحقيقةٌ هذه الخشیة أنه خوفٌ مع اضطراب» وعدم سكينة. 


الطريق إلى النبوغ العلمي 2 ۱ 3 


ومنها ما هو متعذ ومنها ما هو قلیل ومنها ما هو كني . 


الحلا يقولونَ من خير قول الب یرون من الاسلام 
کا یمق السهم من الرمیقه لا جاور یمام حناجرهم» فأینا 
اینٹرقم فشرهب هذ عليم ابد لن كلهم برع 
القیامۃ( ٤ء‏ وهذا يدلّك على أن الشأن ليس في أذ القرآن 
والسنةء وا الشأن في حُسْنِ الفهم للقرآن والسنة. 

إن العلع له ثمراثٌ منها ما هو قاصر على العبدِ في نفسه» 
هذ الخوف مد للعبد نوعًا من الاضطراب؛ لکن إذا کان 
(۱) أخرجه (البخاری) في اصحیحه» في (کتاب الناقب) (۳۷۱۱) و(کتاب لوف خوفَ حشية لله تعالء فان هذا هو خرف اللملائكة 


فضائل القرآن) (!0051) و (كتاب استتابة المرتدين) )1٩۳۰(‏ من حديث 55 انیا الذي ۳ مر ال غذا جعل ۳" 0 
علي» رضي الله عنه. و«النسائي» في «سننه» في (كتاب المحاربة) (4۱۰۸) من 


حديث أب برزة بألفاظ متقاربة. وعلا - خوف العلماء منه خوف خشية فقال - جل وعلا -: 


۲ 


میتی اہن تلو وكا أن الإبهانَ يتبعضُ كذلك 
الخشيةٌ تبقش» فلهذا كلما زاد العلمٌ زادت ا شید وإذا كان هو 
أضعف خشیةً فانه بر صاحبّه بأنْ يعو إلى الله تعالی؛ هذا قال 
بعض السلف: «طلبنا العلم لغير اللہ فأبى أَنْ یکون إلا ن(۱)». 

بمعنى أن العلم أوْرَنَه صلاخ النية في طلبه للعلم. 

۲- من ثمرات العلم: أن یکون العبدٌ خلصَّاء العلمٌ النانع 
يقوذ صاحبه إلى الإخلاصء في نيته» وني تعظیم حق ربّه - 
جل وعلا -» ویلاحقه في نب الشرك بأنواعه من الشرك 
الأكبر وهو کثم" في زماننا هذاء وكذلك الشرك ا فی الذي 
هو في هذه الامة أخمّى من دبیب النملة السوداء على صَفَاةٍ 
سوداء في ظلمة الليل. لأن التعامل مع رب العالینَ - جل 
وعلا- فالإخلاصٌ بأن یک ون القصدٌ وجه اللہ جل وعلا. 


الطريق إلى الابوغ العلمي ١‏ 
وقد جاء الأمرٌ ببرٌ الوالدين مع الإخلاص في قوله» 
سبحانه: 0۷د تقل کا آي ولا رها ول لما لاک ریما 
انض لها جاح 2 20ء-:] 7 رت رب نھ کا 
رن صن ا ریک لد يما فى وک إن تکوژا لح ود 
كاد ریبک عفد 4 (الاسراء: ۲۳ - ۲۵) قال العلماء: 
لابدٌ للانسان إذا رعی ان في حال الکِبر أن یکون عنده 
2 ملل ونوغ فتور ورغبة في أنه لا يفعلٌ هذا الشي» ونادرٌ 
مَنْ يكونُ صابرًا محتسبًا في کل حركة وفي کل قول وفي كل 
عمل» قال - سبحانه -: ریغ يما في ویک هل 
تُعملونَ هذا احتسابًا وامتثالا ورغبة فیما عنده - جل وعلا- 
أو تعملوئّه کُرْمَاء لان تَوْوأْصَِحِينَ4؟ إذا صلحث منكمٌ 
القلوبٌُ والنيةٌ باطتاء وصلحت منكم الاعمال ظاه رادت 
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کان ویک الذين يكثرونَ الرجوع إليه استغفارًا ما 
(۱) انظر «تذكرة السامع والتکلم» )٦۷(‏ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب 


لا فيل من الصو اع قزر الانت محقرة وأسعة: 
السامع» (۱: ۳٣٣‏ 3 1 


لا 


CD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 
هذا تنبية للإخلاص في معاملة الأهلء ومعاملة الأولاد, 
والتعامل مع آهل الحقوق جِیعَاء سواءٌ كانوا كبارًا أو صغارًا. 

إذن أعظم مايثمرٌ العلم النافع أنه پُلاحق صاحبه 
بالإخلاص في کل عمل. 

ماهو الإخلاصٌ في طلب العلم؟ قال العلماء: أن ينوي 
رفع الجهل عن نفسه وعن غیره فیعمل بنية عملاًموافقا 
للشریعة وأن يَعْلَم ليعلَمَ غبرّه» ويبلّعَ شريعة الله. 

والإخلاصٌ في بر الوالدين له حالٌ» والإخلاص في العمل له 
حال والإخلاصٌ في الجهاد له حالٌ» والإخلاص في الدعوة له 
حال فأعظم ما يلاحقّك به العلمُ ویلمر في قلبك الثمرات 
النافعة أن تكون مخلصًا لله - جل وعلا- في جميع أحوالك. 

۳-من ثمرات العلم: أنَّ العلم النافع يورت العمل 
الصالحٌ» يعني أن یعمل با علم أما الذي لا یعمل با علمَ 


فهو داخل في قول الله - جل وعلا -: (تَأمُولاس تون 


الطريق إلى النبوغ العلمي دك 
اتک وش وه کب 4 (البقرة: ٤٤)ء‏ فقال السلف - رحمهم 
لله -: العم متف بالعمل فان أجابه ولا ارت ۱). 


سور و 


قال الله تعالى: ونم وا ما عو بو کات حب کم 


ود تا € (النساء: 17) تثبتا في الایمان» وتشينًا للمعلومات» 


وفذا نری من علائنا الصالحين - حفظهم اللہ - العمل 
لكثير الصالع ما ثبت العلمّ في قلويهم؛ وفي صدورهم» 
فنفعوا الناس عقودًا من السنينٌ. 

6 - من ثمرات العلم: الصلاخ» مَنْ هو الصالح؟ الصالخ 
من عباد الله: هو القائمٌ بحقوق اللہ وحقوق عباده. 

ه-من ثمرات العلم: الاقتداءٌ بأهلٍ العلم. وقد كان 
السلفُ يظنون بطالب العلم خيرًا إذا کان يُصاحبٌ الأشیاخ» 


)١( نسب لمحمد بن المنكدر - رحمه الله - في اقتضاء العلم العمل)‎ )١( 
۰ :۲( ولسفیان الثوري - رجه الله - في «جامع بیان العلم وفضله»‎ 


CD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 


الطريق إلى النبوغ العلمي aD‏ 
-٦‏ من ثمرات العلم: أن العلمَ النافع یور صاحبّہ 
التود وعدم العجلة لا في الخير» وعندما قيل لأيي ذر - 
رضي الله عنه - في بعض آموره التي استعجل فیها من آمور 
العبادات: إن الحجلة مذمومة قال: ليس كل عجلة مذمومة 
فالعجلة إلى اللہ (أي: إلى العبادة) محمودةٌ والا لو کان 


ویظنون به شرا إذا کان يُصاحب الأحدات؛ لأنَّ صحبةً 

الأشياخ والکبار تحمل على الاقتداء بہم؛ وم كان يصاحتٌ 

الأحداث فانه لاب أن يكون عندّه نقص وربا شر کما جاء في 
قول مَنْ سلف: 

فک لی خير فی اتباع من سلف 

وکل شر في ابتداع من لب( 

العلم یتوارثه العلماء هديا وسمتا ودلا ویتفاوتون فيا 

بینهم في التزام مادگ. 

لهذا فطالبٌ العلم يُثمرٌ له العلم أن ينهج هي العلمای وآن 


يقتدي بہم؛ وأن ينظرٌ إلى سيرتهم. 


مذمومة لم يقل موسى لربه: تک رب رن 4 (طه: 
۶ ذا كان الواحدٌ يستعجلٌ للذهاب إلى السجیه فلا 
يقال له: لا تستعجل؛ لأنه یستعجل في خير كا قال الشافعي 
رحمه الله: 

إذا یت ریاخك فاغتدمھا فان لکل عاصفة سكونٌُ0» 
إن كان فيك شاط لقيام الیل ؤنشاط حفظ القرآن» 


)١(‏ البیت من «جوهرة التوحید» لبرهان الدين اللقاني» وبحره الرجز. 
(۲) روي عن ا حسن أنه قال: «كان الرجل يطلب العلم؛ فلایّبث أن يّرّى ذلك في 
عه وعذیه ولسانه وبصره ویدہا انظر «جامع بیان العلم وفضله» (۱۳۷:۱) 
و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (1: ۱6۲). 


)١(‏ رو القصيدة بالرفع والاعراب هكذا: سكون: مبتداً مؤخر. ولكل 
عاصفة: متعلق بخبره وإ۵: اسمها ضمير شأن حذوف» تقدیرة: فانه 
والجملة بعد اإن) نی محل رفع خبر ها وقبل هذا البیت: 

إذا در نياك فاحتلبها فا تدري الفصيلٌ لمن یکو 


دی الطريق إلى ابو العلمي 
ونشاطٌ للأمر بالعروف والنهي عن النکر» ونشاطٌ إلى 
الدعوة فبادژ فوژاه فالاستعجال قيا يحب اللڈ-چل وعلا- 


الطريق إلى النبوغ العلمي aD‏ 
لاد طالبَ علم متحققًا بالعلم يفتخرٌ افتخارٌ الجاهلية» 
يفتخرٌ بنسبه» ويحتقرٌ الناسّ في أنسابهم» ولا تجدُ طالب علم 
متحققًا بالعلم یری نفسّه أعظمَ من الآخرينَ» بل كلما كان 
العلمٌ أنفع في حقه ظنّ في طلبة العلم الآخرينَ أنهم أنفعُ 
للعباد» وأنہم آخشی لله - جل وعلا - منه» ويحتقرٌ نفسّه 
ويتواضع لله - جل وعلا - لأنه يعلمٌ من نفسه ما یعلم» 
ویتعاون معهم على الخبر واهدّىء ویب ما يستطيع. الس 
قد یون بين طلبة العلم؛ وقد يکود بين العلماءِه قد حصلّ في 
الزمنٍ الأول كما أنه يحصلٌ في كل زمانٍ لكنّ العلم يوجبٌ 
على العبد أن يكونٌ متواضعاء و ألا یکونٌ حاسدّاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 


لاتحسذ مَنْ هو حفظٌ منك. أو أعلمٌ منك أو أنفعٌ للعباد 


ويرضّى من الأقوالٍ والاعمال حموڈ. وهذا لا یمن أن یتحل 
العالك بالحلم والأناة في شأنه كلّه. لأن هذه من اخصال 
الحمودة التي تفید الرء في عمله؛ وني تعامّله مع الناس. 

۷- من ثمرات العلم: أنَّ العلم يورت صاحيّه التواضم» 
فلا تد عالًا متكبراء یذ الق ویفمط الناس» أي: لا بقبل 
الحق» ويحتقرٌ الناس ويقعٌ فيهم» هذه لیسث من صفاتِ آهل 
العلم. فکل) زا العلمٌ في العبد رسوغا وصار العلمٌ في حقه 
نافمًا تواضعٌ لله - جل وعلا - وقد صح عن انب عليه 
الصلاة والسلام - أنه قال: (إِنَّ الثة آوحی إل أن تواضعوا 
حتی لا يفخرٌ أحدٌ على أحد ولا يبغيّ أحدٌ على أح» 
منك بل افرخ أن يقوم قائمٌ بحق الله - جل وعلا - وحق 


(۱) أخرجه «مسلم؛ في «صحيحه؛ في (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها) | العباد» ون يأمرٌ بالمعروفٍ وينهى عن المنکر وأن يدعو إلى 


(1875) من حديث عیاض بن حمار» رضي الله عنه. 


۱ | 


کے الطريق إلى النبوغ العلمي 


اللہ جل وعلا. 


الطريق إلى النبوغ العلمي 112 : 
النهجية 4 قراءه کتب أهل العلم 

إذا نظرت إلى کب أهل العلم في هذا الزمن وجدتها تصلٌ 

إلى عشراتِ الالاف في الفنونٍ المختلفة» فهل العلمٌ كثيرٌ 

بکثرة هذه الكُتُبِ؟ 


لاشكٌ أن العلم جع صاحبّه لا يحسدٌ إخوائه» ولا 
يحتقرّهم وقد قال - عليه الصلاة والسلام = بحسب امري 
من الثم أن مقر آخاہ السلع 400. 

۸- من ثمرات العلم النافع أنه یور أصحابه و 
الق ا حمیلء والأدبَ الفاضل» في آقواهم وني أعما مم 
وطذا أحنٌّ الناس بالأخلاتي الفاضلة هم العلیاء؛ لأنہم ورثة 
الأنبياء. فأهل العلم یرثونَ العلع وا لق الفاضلء و الكلام 
ا حمیل؛ وبذل الد والعفوٗ عمن أساء. 


Ê 


آجاب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
: دالعلعٌ نقطة كترهاالجاهلون» ۷ء يعني أن أصلّ العلم 
الذي قَقِهَهُ الصحابةٌ - رضوان الله عليهم - قليل» هو فقۂُ 
الکتاب وفقة أحاديث النبيّ يله وهذا قليل بالنسبة إلى ما 
رف زمن علّ - رضي الله عنه - من كثرة السائل 
والتفریعاتِ التي لا يحتاجٌ إليها الناسءوكلا ازداد الناس 
بُعدًا عن الزمن الأول احتاجوا إلى ازديادٍ في العلم. أو ازدیاد 
لتب لأجل أن يفقهواء فكثْرٌ التأليفٌ وکتر التصتیف یب 


(۱) آخرجه «مسام) نی اصحيحه» نی (کتاب الب والصلة والأدب) (۲۰۳4) )١(‏ ذكره «العجلونی» في اكشف ا خفاء6 (۲: 1۷) ول يزد على قوله: لیس 


بحدیث بل من کلام بعضهم. 


من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 


الطريق إلى النبوغ العلمي GD‏ 


> الطريق إلى النبوغ لعلمي 
وجود الجهل» لتبسیط العلم لأهله. كذلك إذا تقدم الزن 
وجدت أنّ لکتب في أولٍ الاسلام قلیلڈ‌ثم تک یف 
وهذه الكتبُ تنوعث بتنوع العلوم والفنونء فول ما دُوّن من 
الكتب بعد القرآن الكريم السندٌ النبویڈ على اختلاف أنواع 
التدوین ما بین صحائف محدودة إلى أشياء كثيرة» ثم تلاما 
تدوين التفسیر عن ابن عباس- رضي اللہ عنھما - في الصحفة 
الصادقة التي رواها «عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي 
اللہ عنهیا - والتي قال فیها الإمام أحمد - رحه الله -: إن بمصرٌ 
صحیفةً في التفسير» رواها عل بن أبي طلحةّ لو رحَل رجل فيها 
پل مصر فاصنا ما كان كکاآ وهذه الضصحيفة صحبحةٌ عن ابن 
عباس وإِنْ لم يلق عل بن أبي طلحة ابنَ عباس؛ فهي مروية 
بالوجادة عن مجاهدٍ عن ابن عباس» کما حرره الحافظ ابن حجر في 
أول (كتاب التفسير) من «فتح الباري» (©. 


ثم صُنَفْثْ مصنفاثٌ في التوحيد -في العقيدة-لما ظهرتٍ 
ایرث المختلفة من خوارج ومرجئة. 

ثم جاءتِ الرسائل ومختصراثُ التصنيفٍ في کب أھلِ 
الحديث؛ وجاءت مفردً شينًا فشیثاه ثم توالى الزمان حتى 
صاز لكلّ فن نب كثيرةٌ. 

النهجية ‏ قراءة الکتب: 

إن النھجیة في قراءة الکتب على قسمین: 

-١‏ منھجیڈ عامةٌ: تلم لقراءة ی نوع من کتب أهلٍ 
العلم» سواءٌ في العقيدة» أو التفسير» أو ا حدیثِ أو الفقه» إلى 
آخر فنونٍ العلم الأصلية والمساعدة. 

۲- منهجيةٌ خاصةً: وقواعذ خاصةٌ لکل علم وفنٌ» 
رد بها عن غيره من العلوم فعلمٌ العقيدة له قواعدٌ خاصة 
وعلمُ التفسير له قواعدٌ خاصت وعلم الحدیثِ كذلك. 
(48:8()1) وانظر االانقان» (النوع السادي والتلاشون) (۳: ۷۳۲) ط ومکذا كل ف نیزا وقواعد خاصة نة. 
الوزارة و«التفسير والفسرون» (۱: ۷۷). 


الطریق إلى النبوغ العلمي 


الطريق إلى التبوغ العلمي دہ 
ثانيًا: العلم القصوذ لغيره: 

وهو ما كان من العلوم الصناعية» أو علوم الآلةء وهي 
علوم اللغة العربية بعامة؛ مثل: النحوء والصَّرْفِه وعلوم 
الاشتقای» وعلوم البلاغة من العاني والبیان والبديع» 


القسم الأول: وهو الضوابط العامة لقراعة أي نوع من 
الکتب» ومذه ها دم وهي أنَّ العلمَ الشرعي يَنْقَسِمْ إلى 
قسمین: 

۱- علمٌ مقصودٌ لذاته. 

۲- علمٌ مقصودٌ لغيره. 

أولاً: العلم القصود لذاتِه: 

هو علمُ الكتاب والسنق وهذان العِلَمانٍ هما القصودانِ 
بالأصالة» وبا يدح آمل العلم ال مال« ی آله أن 
مینک نیڈ اا ال یکی کرس الذين كنهوا هن 
الله - جل وعلا - مرادّه» وعن الرسول يا مراده. 

والعلمانٍ المقصودانٍ لذاتہم في طلب العلم هما: 

-١‏ علم التوحيدء وهو علم العقيدة. 

5 علمٌ ا حلالِ واحرام» وهو علمٌ الق 

فهذان العلمان؛ التوحيدٌ والفقه مان مقصودان لذاتہما. 
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ومفرداتِ اللغة» وأصولِ التفسير» وأصول الحديثِ» وأصولِ 
الفقه» والسيرة» والتاريخ. 

فهذه العلومٌ الساعده رها طالبٌُ العلم للتوضّلٍ إلى فهم 
الم المقصُودَيْنِ لذاماء وهما علمٌ التوحیدِ وعلم الفقه. 

فإذا رام أن يجعل الوسيلة ایق فإنه لا یکونْ فاقهًا 
الکتابت والسنةءوإنما يكون قد قام بفرض كفائي في تعلّم 
وسيلةٍ مساعدة لفقه الکتاب والسنة. 

ماالنهجيةٌ العامة لقراءة کتب العلوم القصودة لذاتهاء 
والقصودة لغیرها؟ 

المنهجيةٌ أن رف ول أن لقراءتہا ضَوابطً: 
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الأخطاء و تطبيق هذا الضابط: 

اشن نی طالب العلم اتی أذ شرل قرات افتح 
الباري»» أو رت «المُحنِيَ" أو قرش «الجموع» أو (العَل؛. 
أولاً: النهجية في القراءة أن تبْداً في قراءة المُخْتصَرَاتِ)» 
فإذا وجَدْتَ في نفيك أنك قد أخکَمتّه وضبطتهاء 
وتصَوَّرْتَ مسائلهاء الْتَقَلْتَ منها إلى الکتب المتوسّطق فان 
أخكنتها کل بعدّها إلى الكتب الط 

ولامانع إذا أَرَدْتَ قراءةً مسألة في المْطَوّلاثِ تکون قد 
أَشْكَلَتْ عليك عند قراءتك ها في الختصَرات» بل الممنوعٌ 
هو إدمان النظر في الول دون إحكام المُخْتَصَرٍ 

فالتأسيسٌ في طلب العلم لاب له ِن تدرّج يوم عليه. 
فمثلاً بع طلبة العلم» يرجح داق ما في شروح کب 
الحدیثِ على ما في الشروح المطوّلة في كتب الفقه» لأنْ شارح 
الحديث عندهم أكثرٌ استقلالا وأمیل للاجتهادٍ من الذي 
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-١‏ كتبٌ لختَصَرَةٌ (وهي التي تُسَمَّى المثون). 

۲- وكتبٌ متسه 

۳- وک مُطوّلة. 
فالتفسیت والتوحیك وا حدیثٌ: والفقةُ ھا ذلك التقسیم. 
فمن رام المْطَوَّلَ قبل الْخْتَصَرِ أدّى ذلك إلى فقدانه 
مَنهَجبة مهمة في استقرار الأصول. 
فالمختصراتٌ ها فائدةٌ مهمةء وهي: تَثِيتُ أصول العلم» 
امل اي امن اتا اس کر م عليها 
فالمختصراتٌ طريقٌ للمُطَوّلِء اط فمن لم کم 
هذه المُخْتَصَرَاتِ فلا يُدِيِمَنَ النظر في الطوّلات. 
فإذن: آول المنهج العام في قراءة كث أهلٍ العلم بعامة أن 
يكو کم انتقال من الختصر إلى ول 


099۳۳ إل ان لل 
آلف ني الفقه. فینظر إلى أن ترجييح صاحب کتاب الحديثِ 
أوثق من ترجیح صاحب کتاب الفقه» وهذا ليس صوابًا على إطلاقه. 

ثائيًا: لاب لطالب العلم عند القراعة من معرفة مذهب 
الولف وکتابه + فبعض العلیاء یکو تألیفه بحسب 
تزعته المذهبية. 

وقد يُرَجحُ بعص طلاب العلم شروخ کتب ا حدیثِ على 
کتب الفقو» فیرّی أنَّ ترجیخ الحديثِ هو الصحيحٌ؛ وهذا 
لیس على إطلاقه» فقد يَنْزِعٌ صاحبٌ الشرح في شرجه 
للحديث إلى مذهبه الفقهي ویک ون الصوابٌ خلافٌ 
هخا 

فمئلا: النوويٌ في شرح «صحیح مسلم" رجح مذهبَ 
الشافعية في الفقه ونی أصول الفقه. 

وقد یج شارخ ا حدیثِ كثيرًا من المسائلء فيَذْهَبُ فيها 
إلى قولء والصحیخح خلافه؛ لاله رجح بناء على صحة 
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الاسنای أو صحة الحديثِ. 

وهذا لايَكْفِي في الفقه بل الأهمٌ أن ننظر في وجه 
الاستدلال من الحديث؛ كيف استنبط اک من الدليل 
وهذا يُرْجَعٌ فيه إلى علم آصول الفقه. ۱ 

0 ,) 
علم الرجال» وعلم أصولِ الفقه» هذه كلها ها تبعاثٌ وها خلفیاتٌ 
ا شجد لله جح صحة الإستاد ذهب له في الإسناه. 

فمثلا تجذ أنّه يرجح صحة الترجمة العروفة اعَمْرو بن 
شعیب عن أبيه عن جله» ۷ أو يرجح صحة انز بن 
حكيم عن أبيه عن جده» "أو ما أشبه ذلك. وغیژہ قد 
نع في ذلك» كذلك من جهة الحكم على رجل» هل هوثقةٌ 


(۱) انظر الکلام على هذا السند نی «ميزان الاعتدال» (۳: )۲٦٢‏ و(تبذيب 
التهذیب» (۸: )٦۸‏ و«تدريب الراوی» (۱: ۸۲)۔ 

(۲) انظر الكلام عليه في «ميزان الاعتدال» (۱: ۳۵۳) و«عبذیب التهذيب» 
یو 
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آم لیس بثقت هل هو صدوق أم هو يٍخ؟ هل هو مقبول 
الرّواية في هذا الباب أم ليس بمقبول الرواية؟ هل هو مقبول 
الرواية عن هذا الشيخ آم ليس بمقبول الرواية عنه؟ وهذا 
مایدخل في علم عِلّلٍ الحديثِ. 

إذن ریا کت اتفارغ احدیت» أو ُصَحځه پناء على 
أصول عندّه في الصطلح. 

وكذا في ترجیجه للمسألة رجّحَ فيها على ماعندّه من 
أصول يوم عليها مذهبّه الفقهی فیقال مثلاً: رجه الحافظ 
ابن حجر أو النووي. 

وكذا في ترجيحه للمسألةٍ بناء على مذهبه في أصول الفقه. 
فیقال مثلا: رجحه الحافظ ابنْ حجرء أو النووي. 

المطلوبٌ أن تنتبه إلى الفرقي ما بين وجو الاستدلال» وما 
بين حكم صاحب الكتاب»وهذه مسألة كبيرة ذلك في 


أنواع من البحث في قراءة کتب آمل العلم. 


0 


الطريق إلى النبوغ العلمي نگ 


هناك مسائل يُكونٌ الكل فیها من جهة العقيدة راجمًا 


۱- عدم إحسانِ تطبیق أصول الفقه. ٠‏ 

۲۔ أو عدمٌ معرفة هي السلف فیها. 

٣۔‏ أو أن لت م کل الأارَ في هذا الباب. 

إذن: لابدٌ من الانتباء إلى الفرق مابينَ وجه الاستدلال» 
وما بین حكم صاحب الكتاب. 

فالضابط العائ: هو أن تب منهج الولف. 

فلي كل عا ركس سالا کون راچ بل لا بد من 
صحة الدلیل» ورُجْحانٍ الاستدلال. 

می یکو الفولراجگا؟ 

يكرد الترل راچکا ها کان ال غتراش عله اضعف من 
الاعتراض على القولِ الثاني» ولهذا كد أن السائل التي یکو 
فيها القول صوابًا لاه والقول الخ خطاً مطلقًا قلیل. 


وانا أكثرٌُ السائل هي التي يكون فیها وجه ونظرٌ لكلا 
القولین» ولکن ما يرجح أحدّهما على الاخر انا هو ضعف 
الاعتراض عل اد القولين» مت راجساً على القول 
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كيف قُذْرَكُ تلك الألفاظً؟ 
درك بطلب العلم على هله" فیقال للمتعلّم: آتا 


مرادهم في الفقه بهذه الکلمة فهو كذا وكذاء وأما مرادّهم 


الا: : على طالب العلم أن نی السألة التي يَقَرَؤُها إلى 
لخة العلم: 

فالعلم له لخد وله مُصْطَلَحٌ فأهلٌ العلم ونوا العلمَ بلغ 
العلم» ولیس بلختهم في زمانهم حتی یرال العلمٌ زمتا بعد 

فالعلم له ألفاظٌ» فيَجبُ فهمٌ العلم بالوعاء الذي احتوی 
تلك الالفاظ. ۱ 


بہذہ الكلمة فی العقيدة فهو کذاء وهكذا في سائر العلوم. 

رابکا: انب آهل ل العلم لو ولميوَسطة والختصرة 
كتاج من طالب العلم عند القراءة فيها إلى تدوینِ مهم منها. 
پر ھی ہہ مد 
العلم یرون الكتبء فتَجِدُ العام الفلا اد ختضَرٌ كنات 


كذاء وكتاب كذا. 


() قیل قیل: العلم ما اذ من آفواه الرجال: لانهم يحفظون حسنّ ما یسمعون» 
ویقولون َحسنّ ما يحفظون. «تعلیم التعلم» للزرنوجي (۱۲۳). ثم لابد 
من أن يأخد کل فنٌ عن أهله. انظر «طلب العلم وطبقات التعلمین» 
للشوکاني .)٦٤(‏ 


فالالفاظٌ وعاءٌ للمعاني» فكل لفظ فی کتب أهل العلم لا 
یسوم أن یف إلا با هو مقرّر في ذلك العلم؛ فإنه إن لم يفهم 
على ذلك كان فهمّه على غير مراد أهل العلم. 
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لماذا هذا الاختصاژ؟ 

الاختصارٌ نوعٌ فهم للمُخْتَصٍَ ولذلك انْتِخابُ طالب 
العلم من کتب أهل العلم ما ينمه من فهم العلم مهم جد 
فد طالبُ العلم في قراءته للکتب الفوائك لها نك 
شتف ری معك هذه الفوائڈ نی ترفك في طلب العلم. 

تکتبها تارة بالعثوان» وتارةً بالتفصیلء فَفروُها مرات؛ 
حتی باص لديك» ویکون مابعد‌ها من العلم یسپرا عليك. 

القسمٌ الثاني: وهي الضوابط الخاصةٌ بل فن من الفنون: 

ولا علم التفسير: 

هذا العلمُ هو أصل العلوم؛ لانه فق القرآن» قال 
تعالی: يوت ان روک من عند عي اه ُو فد 


الما گنیر 4 (النساء: ۸۲). 
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كيف يقرأ طالبٌ العلم کتب التفسير؟ 

المنهجية العامة بفنّ التفسير أن یرب طالب العلم فيه 
القراءة على هذه المراتب: 

المرتبة الأولى: معرفةٌ الوجوه والنظائر في التفسیب 
فالافسبڑ بیان لمعاني القرآنٍ» والقرآنُ فيه كلماتٌ كثيرةٌ تگزرّت 
في السور» فتكونٌ الكلمة في سورة البقرة مثلاء والمعنى نفشه 
في سورة آل عثران هذه تُسَمَّى الكللاتٍ ذاتَ المعنى 
الوا حد. 

وکذا الكلمة واحدةٌ ولکن ا عدةٌ معانٍ في القرآن» 
وهذه سى «الوجوة والنظائرا. 

ما أمثل الکتب في معرفة الوجوه والنظائر في القرآ 
الکریم؟ 

من آمثلها كتابُ ابن ا جوزي «الوجوةٌ والنظائزًاء فتجذه 


یقول مثلا: كلمةٌ (السماء) جاعث في القرآن على مَحْتَييقِ 


۷۴۰ 
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وكلمةٌ (الارض) جاءث عل ثلاثة معان وكلمة (الدابة) ] مدرستن: 
-١‏ مدرسة التفسير بالار. 

مدرسة التفسير بالرأيء وهذه على قسمين: 

ت التفسيرٌ بالرأي المحمود؛ يعني: الاجتهاة والاستنباط 
القبول: الذي له شمه لته شرعًا 

ب- التفسيرٌ بالرأي المجرد بغیرِ حُجَّةٍ 

فکتب التفسير بالأثر هي التي يَقولٌ فيها المَُسّرٌ: فسَرّها 
فلا وفلانٌ؛ بمعنى نقل أقوال السلف في التفسير. 

ومن الهم أن تَبداً بقراءة کتب التفسيرٍ بالمأثور قبل 
قراءتله لکتب التفسيرٍ بالرأي. 

ومن الهمٌ لطالب العلم قبل أن يرا في کتب التفسیر 
بالرأي الحموو؛ كتفسير القَرْطْبِيٌ» والألوميٌ» أن یقراً تول 
السلف في التفسير. 


جاءّت على أربعة معانٍ... وهكذا. 
آمئل الکتب في معرفة ۸ مُفْرَداتِ القرآن: 
من أمثل الکتب في معرفة معاني مفرداتِ القرآنِ - على 

لط عندّه في الاعتقادٍ - كتابٌ «مفرداتِ القرآن» للراغب 


هذه هي المرتبة الأولى في قراءة کتب التفسير» وهو أن 
لب معان الکلماتِ التي يَكْثْرٌ وروڈھا في القرآن» فإذا 
ضِيطتهاء » فمع تکرار وژودها في القرآن تَرْمَ سخ عندّك. 
ار الثانيةٌ: أن ترجع في التفسير إلى اشتقاق الكلمات» 
بمعنی أن تضبط الكلمة وتنظرَ من أين ات ث هذه الكلمة 
سڈ ولاعت بعل کے لاله ی شيف جات 
في علم التفسيرٍ. 
المرتبة الثالث: أن تنْظرٌ إلى كتب التفسير» وهي منم إلى 
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لاذا؟ 
لأنه من الق عند أهل العلم بعامة أنه لاوز أن یه 
أن الصوات في مسألةٍ من مسائلٍ التفسيرٍ تُحْجَبُ عن 


فإذن: أساسيّاتٌ القراءة في كتب التفسيرٍ أن تبَْاً ہب 
التفسير بآثار السلف قبل أن تَنْظر باجتهادات التأخرین التي 
تكون مَبِْبةٌ على النحو واللغة وأصول الفقه. 
التدرّجُ في قراءة التفسير بالمأثور: 
يكونٌ التدرّحُ فيه على نحو هذا الترتيب: 
-١‏ صحيفةٌ عل بن أبي طَلْحَ عن ابن عباس“ رضي 
الله عنھما۔ 


۲- ثم تفسپر عبد الرزاقی الصَّنْعَانٌ. 


الصحابة - رضي الله عنهم - أو مجَب عن التابعين» 7 
هذا الصوابّ مَن جاء بعدّهم. 

لاد الصحابۃً - رضي الله عنهم - قد عاصَرُوا تنزيلا 
القرآنء فتقلوه إلى التابعين» فكل مسألةٍ من مسائل التفسیره 


مكل فی شا رلاڈ سے ال عك رت ارڈ 
٣‏ ثم تسژ ابن كثير. 


-٤‏ ثم تفس البَعَوئ. 


- ثم تفسيرٌ ابن جریر الطبرِيٌ. 


تالف - سر السلف فإنه قطعا علط 
فلا جور أن يُعْتَقَدَ أن صوابًا في التفسيرٍ يُحْجَبُ عن سلف 
الأمة. 


7 فإذا أَحْكَمْتَ التفسبر بالآئور» وتدَرَّجْتَ مع التفسير 
يمسر الصحابة - رضی الله عنهم وآرضاهم أجمعين - 0+ ی 
سس لے سد یو اعت الرأى خطوةٌ فخطوة كرون بذلكأقل أَحْکَمت التفسي. 
چ .٭ عو 5-065 ۳ و 7 
الایقف فياتي التأخره فیفسر ها تفسيرًا مُضاذا لب ويكون 


و $ کے و 
الصواب مع التأخر هذا قطعًا ممتنع. )١(‏ انظر «فتح الباري! (۸: 4۳۸ -4۳۹) و«الإتقان» (۳: ۷۳۹). 
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لمنهجية 4 قراءؤ كتب العقيدؤ: 

كتبٌ الاعتقاد عند السلي غل قسمين: 

١‏ - کتب أوْرَدَتِ الاعتقاة إيرادًا إجماليًا. 

۲ - كتبٌ فصّلت کل مسألةٍ من مسائل الاعتقاد. 

لد المنهجية في قراءة کب العقيدة تكونٌ على النحو الآني: 

أولًا: الندژعج في القراءق فیْاً الطالب بقراءة 
المختصّراتء ثم بالتوسط ثم بِالمْطوّلٍ. 

ثانيا: للرجوع في مسأل مُعَينَةٍ لعرفة تفصيلها ينظ فيها 
للمُطَوَّلٍ في هذه المسألة فقط. 

ثالنًا: ضِبْطُ هذه المنهجية» وهذا الترتيب» والانتقال من 
مختصرء إلى متوسط إلى مُطَوَّلِ. 

رابعا: من خلالٍ تلك المنهجية يَعْرِفٌ الطالبُ مسائل 
المتقدّمين التي تكون في کتبهم المتقدّمة وذلك بایضاجها من 
فهم أصحاب الْحْتَصَراتِ من التأخرین؛ كشيخ الإسلام ابن 


الطريق إلى النبوغ العلمي کے 
تيمية» وتلميذه ابن القيم» وأئمة الدعوة» رحمهم الله جميعًا. 

فمتی ضُبطّت شروخ الکتب المتأخرةٍ فان مسائل كتب 
المتقدّمين مر کل مسألة مَرلتهاه وستُعْرَفُ في بايها. 

أما إذا أَحَذٌ طالبٌ العلم المسألة مباشرةً من كتب 
المتقدّمين» دون النظر والرجوع إليها في شروح لتأخرین» 
فسيكون هناك خلل في تصور ومعرفة هذه السألت ومعرفة 
عقيدة أهل الستة فيها. 

ماالثال على ذلك؟ 

مثالّه: اور في کتب أهل السنة المتقدّمين من الطعنِ 
والكلام على أبي حنيفةً - رحمه الله ورفع درجته في الجنة - 
فلو نظرٌ أحدّ في کتب أهل السنة التأخرین لَوجَدَهم هجّروا 
هذا الکلاع وتركوه. 

فلا تج نی كتب شيخ الإسلام اب تيمية - رجه الله - 


مقلاً سيئة في هذا الإمام مع أنَّ كتب أهل السنة المتقدّمةَ 


> الطريق إلى النبوغ العلمي 


فيها ذم له» ولا قاله ولا فعله. 


الطريق إلى النبوغ العلمي ہے 
بمعنى أن تَعْرِفَ حال ذلك الزمان؛ وما كان فيه من فتن» 
ومذاهبَء وأقوال» فينبّبي کلامهم على ذلك الزمان» ولكن 
إذا جاء امتأَرُ كشيخ الاسلام ابن تيميةً - رجه اللہ - فترك 


أما تب التأخرین فلا تَحدٌ فيها ذمّا للامام أبي حنيفة- 
رحه الثه-؛ لأنَّ تلك المَيْوَى كان ها وقثها وظروفهاء نذا 
لاد ذلك في كتب المتأخرين من أهل السنة وفي شروجهم. 

ولکن تجذمم قرّرُوا منهج أهلٍ السنة بعالقہ ولذا الف 


ذلك الکلام علِمْنا أنه تر که لسبب ومنهج يَسپژ عليه. 
ولذا لما طبَعَ بعض أئمة الدعوة كتابت «السنة» لابن 
شيخ الإسلام ابن تيميةً - رجه الله - کاب «رفع الملام عن | الإمام حم - رجه الله یروا با من انتزاع باب كاملٍ في 
الأئمة الأعلام4(). ذمٌ أبي حنيفة وأصحابه» رحمهم الله . 
هل انتزاغهم ليس من آداء الأمانة العلمية؟ 


لاء بل هي أمانةٌ؛ ان الأمانً ليست مجرة قبول الا 


7 
۱ 


أ الکتب المتقدّمةٌ قبل قراءة 


0 


5 مرو 
من أين ياي اخلل فیمن يقر 
الكتب ا أحْرَو؟ 


يأتي ال من جهة أنَّ كلام السلفب له بساط حال قام | على ماهي علیه نا الأمانةٌ هي المحافظةٌ على بقاء الأمة على 


عليه» إذا لم يَرْعَ المتَأَخَرُ پساطّ الحا الذي قام عليه کلام | وَخْدؾا في العقيدة والحبة. 
السلف فانه لن يَفْهَمَ كلام السلفي. 
(۱) سئل «عمر بن عبد العزیز» - رحه الله - عن قَتَلَةِ عثمان وخاذلیه وناصریه. 
فقال: تلك دما كفت الله يدي عنهاء فأنا لا أحبٌ أن آغمس لسان فیها 


(۱) انظر «جموع الفتاوی» (۲۰: ۲۳۱). (البیان والتبیین» (۳: ۱۳۰). 


® الطريق إلى النبوغ العلمي 


فإذا ذهب الکلامٌ مع زمانه فان تکرازه مع عدم اللصلحة 


الطريق إلى النبوغ العلمي ) 3 


الشرعية منه لاحاجة إليه» وهذا من الفقه الهم. 
خامسًا: وهذه المرتبة لنتّهین من طلاب العلم» وليس 
تین فبعدٌ ضبط كتب العقيدة من أصول» وحتصرات؛ 
وکلام السلفيء ينمل إلى معرفة أقوال للردود علیهم من کنبهم. 
لاله لايَسوعٌ أن تَقبَلَ ردّا على مردودٍ عليه بعامة دون أن 
تَسْمَعَ أو ترا كلام الردود عليه» إلا إذا كان الناقل له ثقةّ 
فهذا يَكْفِي. 
ولکنٌ قراءةً الکتب التي أَخدّثْ منها الاقوال تُوَضُحُ 
لطالب العلم الا 
مثاله: قال فلا کذاء ومذهبٌ الأشاعرة في السألة كذاء 
وإذا نظرَتَ في کتب القوم وجَدْتَ فيها تفصیلا م گر 
المؤلفُ في هذا الموطنء لك القاری فهمّه على الاطلاق فوقع 


a 

المنهجية ب قراءؤ کتب شروح الحدیث: 

القراءةٌ في کتب شروح الحديثِ تكون بمُراعاة الصوابط 
الآنية: 

الضابط الأول: 

أن المسألة الفقھیةً التي ذکرت في الشروح یکول تفسیڑھا 
بحسب مذهب الشارح» فإذا آراد الشارخ تعریفت المرابحة 
مثا أو تعريفت زكاة العْرُّوضٍ» أو غير ذلك من 
الْصْطَلّحاتٍ الفقهية» فانه يُعَرفُها بحسّب مذهيه ولذلك 
على طالب العلم بعامة» وطالب الفقه بخاصة إذا أراد: 

- تفسيرٌ الكلمة بالفقه. 


- أو معرفةً صورة المسألة. 


جنگ الطريق إل النبوغ العلمي 


فإلّه ياح ذلك من كتب الفقهء لا من كتب شروح 


الطريق إلى النبوغ العلمي هت 

- آما تفصیلها فیک ون في: 

الحديث. ۱-کتب الفقه. 

وهذا ضابط منهجيٌ مُه فد المسألة في كتب الفقه قد ۲-وکتب الحديث. 

ینت صورئهاء وشروطهاء وضوابطها. 
على طالب العلم قبل قراءة مسألة ماني كتب شروح 


الحديثء أن ینظر هل فسّرها هذا الشارحٌ بتفسير يَسْتَوْعِبُ 


الضابط الثاني: 

أن يلاحِظً طالبٌ العلم أن کتب شروح الحديثٍ منها: 
۱- ماهو تأصيلٌ. ۱ 

مثاله: كتابُ «جامع العلوم والگم) للحافظ ابن رجب 
نبا - رحه لاخر کت کے فى تصوير السائل» وفي 
ذکر تأصیلها. 

۲- ما هو للثُجْتَھیِین. 

مثاله: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر - رجه الله - هذا 
للمُجْتَهدِينء فإيراده للخلاف وللترجیح وللمسائل» دہ 
ارو الية جا من سيت صیاغتها الأدبية ومیاغٹھا 
سے 

وقد غلط مَن قال بأنَّ حافظً ليس بفقية» بل هو - ره 


الاستدلال» أو الذاهب جميعًاء فرج فيهاء أم هو ذكر 

تعريفًا فقط؟ 
فيَْبَغي على طالب العلم أن يَتصَوّرَ السألةً من كتب الفقه 

قبل الرجوع فيها إلى كتب شروح الحديث. 
مثاله: مسألةٌ آوقات النهي عن الصلاة. 
- إيضاحها من حيث: 
انراتا من کب افو 


۲-وضابطها أيضًا بوذ من كتب الفقه. 


کے الطريق إلى النبوغ العلمي 

الله - کٹ وفقیڈ وعبارثہ في ذكر الخلافٍ من أرفع 

عباراتِ أهل العلم» هذا فان کتابه يَسلُخْ للمُجْتَهدٍ الذي 

تصَوَر اخلاف قبل قراءته في «الفتح». 
فائدة: 


کتاب سبل السلام» لم يُوْلفُه الصَّنْعَاقُ أصلاء وانا 


الطريق إلى النبوغ العلمي 2ك 


الشوكانٌ في «النیل»: هذا مذھبُ الحنابلة» أو الالکیق فلا 


تأخذ هذا العَزْوَ للمذاهبٍ ین کتپ شروح الحديثه بل لاب 
من الرجوع إلى كتب المذاهب نفیھا۔ 
لاه جد أنَّ عزو أصحاب الشروح للمذاهب ل كثيراء 
وخاصة نی کتاب «سَبْل السلام»؛ وكتاب انيل الأوطار». 
اختَصَرَ به كتابَ «البَدْرٍ الام“ لأحد علماء الزیدیق 
وأضاف عليه بعص الاقوال» لهذا تج في هذا الشرح 
عدم تحقيتق في السائل المنسوبة للإمام احم والإمام مالك 
- رجھما الله - في مِذَمَبَيُهاء وتِدٌ فيه هفواتِ کثيرت بسبب 
أن الاصل الختصر منه على هذا. 
إذن: فالعَرْوٌ لا يُؤْحَذُ من کتب شروح ا حدیث: فمثلاً إن 
قال الحافظ في «الفتح»» أو الصنعاز في «السّبْلٍا أو 


الضابط الثالث: 

على طالب العلم أن یعرف في قراءته لكتب شروح 
الحديثٍ أنه لا يُشْترَطُ في شارح الحدیثِ أن يکود من 
المحمّقين في کل فنّ من الفنون. 

تن من رح «صحيحٌ البخاريّ؛ أو شرح «صحيح 
مسلماء أو غيرهما من کتب الحدیثِء أنه بشرجه للكتاب فهو 
حمق في کل السائل التي شر حَهاء فالواقمٌ نالف ذلك. 

مثاله: لو نظّزت إلى کتاب «نيل الاوطار» لَوَجَدْتٌ أنه إذا 
(۱) «البدر التمام شرح بلوغ الرام» لحسین بن محمد بن سعيد المغربي المتوفی سنة 


۹ مه. بتحقيق د. محمد شحود خرفان. 


ورد مسألةً في الشرح متعلقة بأصول الفقه فهو + لأنه 
| 


000000000000 


CD‏ الطریق إلى الابوغ العلمي 
عفن أصول الفقه. 

إذن: تیب عليك أن شرف اَیْدانٌ الذي یو إليه الشارخ 
يتنه فالصنعان مثا ويل إلى الظاهرية» ویتابع ابن حزم في 
تزجیحاته» والشوكائٌ في انیل الأوطار شرح منتقی 
الأخبار۷() نذه ما نی أصول الفقه وأما نی علم الحديث 
فهو ناقل. 

إذن: يِحِبُ أن تَعْرِفَ فنٌ الولفی» فعندّما شرّحَ كتابَ 


الحديث» هل فئّه هو الاعتقاف أم الفق أم أصولٌ الفقدء أم 
و 5 و 
ال رجال والأسانيك أم اللغة؟ 
فإذا عرفت فته الذي ی والذي يُطِيلُ في تحقيق مسائله» 
عندها تحرف ییزة هذا الکتاب» وتخرف متى عله في مراحل 


القراءة؟ 


(۱) «منتقى الأخبار» لجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية» التوفی 
سنة ٥٥٦‏ ه وهو جد شيخ الإسلام تقي الدین أبي العباس أحمد بن تيمية 


المتوق سنة ۷۲۸ ه. 


يداك النبوغ العلمي ده 

الضابط الرابع: 

٭0-“- كلل في 
العقيدة» وسببه: 

-١‏ عدم الاطلاع على الآثارِ والسنن في هذه المسألة تارة. 

۲- وعدم الاطلاع على كلام المحقّقِين في هذه المسألة 

تارة أخرى. 

ففي شروح الأحادیثِ صوابٌ كثير» وفيها كذلك بعض 

مثاله: بعص شروح الأحاديث یر فيها لعنَ معاوية - 
نی لدعي ار قاس نوس الس حا ری لد 
-فهذا لا كور بأيّ حال الب 

فشارخ الحديث لا يناب على یه وحَطَئه في أنه: 

-١‏ ل مق المسألةً. 

۲- آوغلب عليه فيها. 


۳- أو اب ما كان شائعًا عنده. 


لا 


> الطريق إل النبوغ العلمي 

ومن القواعد المقررة عند الفقهاء أنَّ العالم لا يبع على 
زلّتها'». قال بعص العلماء: «جعل الل جل وعلا - لکل 
عالم غَلَطَا ما في قول أو في فعل ويعلم الناس أنه غَلِطَ في هذا 
حتی لابرتفع ال پل مرتیة المي 

لایمکن أن يُعتقد في أحدٍ أنه على الصواب التام لا خطی 
لتق هذا ليس إلا إلى رسول الله . وما من عالم إلا وله 
سهوء وهذا لايمنع من احترامهم والترحم عليهم؛ لکن لا 
يتابعون على ذلك. 


|للریق إلى لنبوغ العلمي > 


ضروره التفقه 2 الدین 


لاشكٌ أن إنزال هذا الدين على نبينا حمدِ بن عبدالله لا 
امز جال عظيمٌ کیا قال - جل وعلا - فل هُو برع 
(0) مه مرو ) (ص:۸١)ء‏ وقال سبحانه لم باون 
لاعن ابا العطی 6 (النباً:١-٢)ء‏ فالقرآن با عظية وین 
الإسلام نبأ عظيمٌ» وبعئنبینا حمد و نبا عظیع. 

ولهذا وجب على ا حمیع من العقلاء وذوي الألباب الذين 
يعلمونَ ما ْصلخهم في دنياهم وني آخرتهم أن یرفعوا رأسًا 
هذا الدين» وأن يلوا عليه كما قبل عليه الرعيلٌ الأول من 


صَحْبٍ رسول الله لین وصفهم الله - جل وعلا - في 


(۱) قیل: احذروا زلّة العا فإنه إذا زلّ زل بزلته عالم. انظر «مجموع الفشاوی؛ 
وقال «آبو إسحاق الشاطبي» في «الوافقات» (4: ۸۸): تستعظم شرعا زلة 
العام می سج زامن سيك کات یه جارية نی رم ویر ار ہے روت ا ا پر قرم 
العادة على مجری الاقتداء فإذا زل حملت زلته عنه قولا كانت أو فعلا لانه قوله مد رتسول اه والذین معد: أَشِدَاء علالحتار راء یم تریٹھم 

موضوع منارًا بهتدی به» فان علم کون زلته زلقه صغرت في أعين الناس 

وجسر علیها الناس تأسَّيًا به» وتوهموا فیها رخصة علم بها ول یعلموها هم 
تحسینا للظن به؛ وان هل كوا زلةً ؛ فأحرى أن تحمل عنه حمل 

الشروع وذلك كله راجع علیه. 


کسید 4 (الفتح:۲۹) الآية. 


عن ا 3 
والرعيلٌ الأَوّلُ من صحابة رسول الله ية أمروا فأتمرواء 


| اللريق إلى التبوغ اللي سس 
فإذن کوئنا على ميراثِ من دين الإسلام ليس هذا أمرًا 
یاه وليس هذا بالأمر السهل؛ بل هذا مر عظيمٌ وان يتفطّن 
لعظمته أولو الألباب» وأولو العقول» وهذا الدينٌ أوجب الله 
- جل وعلا - على عباده أن يتعلّموه فقال - سبحانه -: 


(منکر أنه ل إل الا اه رکفت یک (عمد:ة). 


> الطريق إلى النبوغ العلمي 
ووا فانتهواه وعمرت قلوثهم بالایمانه وعترث نفوشهم 
بتوحيدٍ الله - جل وعلا - وبالاقبال على القرآنِ والفقه فیه. 

لهذا حفط هذا الدينْ بنقل العدول عن العدول عن العدول 
إلى صحابة رسول الله له والنبي َو هو الذي آورثنا العلمی 
وفذا قال - عليه الصلاة والسلام -: إن الأنبياء لم یُورٹوا دينارًا 
ولا د رماوالا وزئوا العلم» فمَنْ أخدّه أخذً بحظ وافر). 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «مثل ما بعتّني الله به 
- عزوجل - من ادى والعلم کل غَيْثِ أصابٌ 
آرضا(. 


وقال - جل وعلا -: فلا رین کل فرکت تنبم طابكَةُ 
مها في الین رَشدفا مهم ا رجفوا هم له 
دروت > (التوبة:۱۲۲). 

ولاشك أن بقاء الدین عزيرًا ایکون ببقاء العلم وببقاء 
(۱) آخرجه «آبو داود» في «سننه» في (كتاب العلم) (۱ 6۳۷6 و «ابن ماجہ؛ في اي فا صح خن - عليه السلاة و السا > کا ي البضارچ 
وغيره أنه قال: «ِنّ الله لا يقب العلع انتزاعا ينتزعُه من 
العباد ولکن يقب العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يب عالي» 


- وفي رواية: م يرك عالمًا- 3 الناش رؤوسًا ُھالا 


«سئنه) في (کتاب السنة) (۲۲۳) و «أحمد) في «المسند) (۱۹۲:0) من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه «البخاري» في (اصحیحہ) في (كتاب العلم) (۷۹) و (مسلم) في 
«صحيحه) في (كتاب الفضائل) (۲۲۸۲) من حديث أبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنه - واللفظ لسلم. 


الطريق إلى النبوغ العلمي 2 
ولهذا ذهب جمهورٌ العلیاء إلى أن طلبَ العلم» وطلبَ 
لفقه في الدين أفضل من جهادٍ التطوّع الذي لم یتعینْ على 
المسلم» وذلك لأنْ حفظ الدین يكون بوسيلتين: 
-١‏ برد أعدائه الذين یقاتلون بأنفسهم. 
۲- برد کید الأعداءِ والشيطانٍ والنفس بانتزاع العلم من 
الناس؛ لأنه إذا نع العلمُ فاض الجهل» وجاءت 
الضلالاث بأنواعها. 


دہ الطريق إل النبوغ العلمي 
فشئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلوا». 
م تُحْقَطْ هذا الدينُ إلا بتوفیق الله - جل وعلا - وریہ 
ومنته ونعمته بسبب جهاد الصحابة - رضوان الله عليهم - 
في امتثالٍ العلم الذي ورثوہ من النبيّ» عليه الصلاة والسلام. 
هذا كان أعظمٌ آنواع ا جهاد الجهاد في لتفقه في الدين والتعلّم. 
سال عل الازديٌ (ابنَ عباس» - رضي الله عنهما جر 
الجهاد. فقال: ألا أدلك على ما هو خبر من الجهاد؟ فقال له: 
تبني مسجدًاء تعلّمُ فيه القرآن» وستنّ النبيّ ِا والفقه في 
الدین(. 


ضروره التفقه 2 الدین : 

الدین لیس خصوصًا با حلال واطرام ولذلك التفقۃُ في 
الدين لا يعني العلم بالفقو فقطه وإنما هو الم والإدراك 
والتعلمُ لدين الله - جل وعلا - الذي آنزه على نينا محمد لل 

وهذا الدينٌ له علوم متنوعةٌ یشملُ جميمَ ما جاء في القرآن 
وسنة انب - عليه الصلاة والسلام - فیدخل فيه التوحی 
والعقيدة والفقةُ بالحلالٍ والحرام» ويدخل فيه السلوك وما 


(۱) آخرجه «البخاري» نی صحيحه» في (کتاب العلم) (۱۰۰) وفي (کتاب 
الاعتصام) (۷۳۰۷) وامسلم» في اصحيحه» في (كتاب العلم) (۲7۷۳) 
من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهم|. وانظر 
«الفقيه والمتفقه» (۲: ۳۲۱). 

(۲) آخرجه «ابن عبد البر» في «جامع بيان العلم وفضله» (۱: 1۲) ط المنيرية 
والهندي في «کنز العمال) (۲۹۳۷۸). 


يُصلحٌ القلبَ وآشباء ذلك مما فيه عر وقوةٌ لأهلٍ الدين بتعلّم 
ما نز ال عل رسوله ولاڈ 

سل آرکان الإسلام والفقه فقهٌ في الدین» وت آرکان 
الایمان وهي العقيدةٌ والفقه فقه فقة قي الدین وتعلمْ السلوك وم 
به تصلخ القلوبٌ فقة في الدین. 

ولهذا جعل الب 4يا الدينَ في هذه الثلاث: وهي 
الإسلام والاالہ رالاحساث وک واحدةٍ تعني نوعًا من 
العلوم: الإسلامٌ فيه الفقهُ ونحوہہ وفیه الاستسلام والإيان 
فيه العقيدة» والإحسان فيه تصحيحٌ العمل بإحسان السلوك 
والتعبد لله» جل وعلا. 

جاء في آخر الحديث قولّه - عليه الصلاة والسلام -: «هذا 
جبريلٌ تام يعلّمُكم دینکم(. 
() طرف من حدیث أخرجه (مسلم) في «صحيحه؛ في أول (کتاب الإیمان) 


(۸) من حديث عمر - رضي الله عنه - وهو الحديث الثاني من (الأربعین 


النووية». 


. الطريق إلى النبوغ العلمي ین 
فإذن التفقة في الدين ضرورةٌ وأمْرٌ أمَرَ الله - جل وعلا - 
به وهو يشمل الفقة في التوحيد» والعقيدة الصحيحة التي في 
الکتاب والسنة وما أجمع عليها سلف الأمة» ويشمل أيضًا 
الفقة با به صحةٌ العبادة» وهو الأحكام الفقهية في العبادات 
ويشمل أيضًا الفقة بجميع ما يطلبُ من المسلم أن يعملّه أو 
أن يتركّه من أنواع الفقه الأخرى التي يتطرقٌ إليها العلماءٌ في 
کتب الفقه. 

فإذن التفقة في الدين أمرّ الله - جل وعلا - به في کتابه؛ 
وأمرٌ به النبيُ يِه وحص على ذلك وأثتى على أهله وحذَّرَ 
من زوا العلم والفقه في الدين. 

الفقة في الدين يحتاج إليه کل مسلم؛ ويحتاجُ إليه الرجلٌ 
والمرأة والعرّبُء والتزوج والتاجژ والموظفُ في الدولة» 
والراعي والرعية ويحتاج إليه کل من و أمرّا من أمور 
السلمین؛ لأنه إِمّا أن یسم في في آموره على هدي وعلم؛ ولا أن 


دہ الطريق إلى النبوغ العلمي 
یسیر على غير علم وعلى غير بصيرة. 

هذا تر العلم وإذاعةٌ العلم وبث العلم هو َعظم وسيل 
من وسائل الدعوة إلى الله تعالی؛ لأنْ به صلاح القلوب؛ 
وصلاح الأنفس» وصلاح الأسرة والفتیانِ والفتيات» ولأن 
به صلاح الجتمعات فيا یومز فیها ویس فيهاء وینظم فیها 
من تنظييات. فالفقة في الدین ليس صوصّا بالعلماء» بل 
الفقة في الدين مطلوبٌ من کل أحيء ولهذا قال العلاء: لفق 
في الدين ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: فرش عین» يجب على کل أحد عینًا أن یلم 
معنى الشهادتين» ومعنى توحيدٍ الله -جل وعلا- في ربوبيته 
وإطيته وأسائه وصفاته -جل وعلات ومعنى الإيانِ الإجمالي 
والتفصيلي في کل ما أخبرَ الله - جل وعلا - عنه من أمورٍ 
الغیب وکل ما فرضّه الله - جل وعلا - على عباده أن يعتقدوه 


في ذاه - جل وعلا - أو أسرائه أو صفاته أو في آمور الغيب. 


الطريق ال ایغ العلمي هت 


يعني ما لا يصح الإسلام إلا به فإنه من علم العقيدة 
الواجب على کل الأصنافٍ التي ذكرناها من الأغنياء 
والفقراء من الرجال والنساء. 

ومن آنفع ذلك رسالا «ثلاثة الأصول» لامام الدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحه الله - فإنه كتبها لرعاية 
هذا الجانب في تعليم ما لا يسم المؤمنٌ جهلّه في مسائل توحيد 
العبادق وبعض ما یتصل بذلك من معرفة المرء لدينه ونبيه» 
عليه الصلاة والسلام. 

کذلك في آمور العباداتِ واج عيئًا على کل أحدٍ أن 
يتعلّم کیفیةً الصلاق وكيفية الطهارة للصلاق» بعض الناس 
يأني ويدركُ الناس على شيء فیفعل کا فعلواء وربا كانوا 
مقصّرينَ في بعض صفة الوضوءء يتوضأ لكنه يكون مقصّرًا 
لا يتوضأ ىا أمرّه الله - جل وعلا - هذا متاخ إلى عل 
وهذا واجبٌ عليك. ما دام أن الصلاةً فرض عليك. فان ما 


کے الطريق إلى النبوغ العلمي 


لا يتمٌ الواجبٌ الا به فهو واج فیجب عليك التعلمٌ 


الطريق إل ابرغ العلمي > 
البيٌ» وما تھی الشارعٌ عنه من البیوعاتِ حتى لا یدخل في 
وجوبًا عینیًا. پیوع مه کالرباء وبیوع سج 
كذلك إذا كان اللرء ذا مال فإنه مب عليه أن يتعلّم كيف وخ عليه حقوق واجبهٌ في عِشْرَتِہ مع أهله» وهذا 
حرج زكاءً هذا الا وأنصباء ا مالِء وعلى مَنْ تصرف الک 
ونحو ذلك» حتى يكون مرا لذمته فيها آوجب الله - جل 
۱ وعلا - عليه. 


الفقُ مب عليه أن یتعلّمه حتی لا یسپ مع أهله على وَفْقٍ 
هواه» وانا یسیژ على وَفق ماأمر اللہ -جل وعلا- به. 

وهذا یخفل عنه الکثیژ وخاصةً الشباب» فإنهم یتزوجونٌ 
ولا يعرفونَ الاحکام الشرعية في العشرّة ولا یعرفون ما 


گیب وبعضهم یتزوخ ثانية ولا یعرف الأحکاع» أحکامَ 


کذلك الصيامٌ واجبٌ على البالغ أن یصومٌ كما آمره الله 
- جل وعلا - وهو یعلم معنى الصیام» وما يُصامٌ عنه» وما 
۱ نطو لصانع وآشبء ذلك» وم نعل بذلك من حسائل 
۱ كذلك إذا أراد الحجّ وجب عليه أن يتعلّمَ آرکان الح 
وواجباتِ الحجٌ؛ لأن هذا علعٌ مفروضٌء ویتحتم على كل 
أحدٍ أن يودي العبادةً على علم. 
م له نمام مایق البيع رازه ود يكبا 


العَدْلِ بين الزوجاتِ ونحو ذلك. 
إذن فالسلم إذا كان في مجتمع فيه علماءٌ وهو يأتي أمورّه 
على جهل وهرّى أو على إعراض عما ينبغي من التعلّم فان 
مقصّرٌ و یأئم؛ لأن العلم قريب منه» لو بحث عنه لوَجِدّه. 
كذلك في مسائل المحرمات الموبقات كالشّركِ باه - جل 
وعلا - والسحرء وقتلِ اللفس التي حرم الله إلا بالحقٌّ» 


(۱) انظر «الموافقات» (۱: ۰۲۳۰ ۳: 1۲۷). 


® الطریق إلى النبوغ العلمي ۰ ۰ یلیل لوغ العلمي دہ 
والزنا وا حمرِ والربا والرشوة ونحو ذلك من المحرماتٍ التي رفقهه““! وجاء في الرواية الشهورة «من يرد الله به خيرًا 
أجمع العلاء عليهاء والتي تحريمُها صار معلومًا من الدين 
بالضرورق هذا واجبٌ على کل تسام أن یتعلمٌ هذه 
المحرمات» وما يتصل بہاء وأن يحذرٌ من الوقوع فيها. 
إذن حقيقة دين الله - جل وعلا - أداء حن الله على العبد 
بتوحيده - جل وعلا - وبعبادته على وف ما أمرّ رسوله ی 
وبالاستجابة لله وللرسول ل وهذافرش 
وهذا النوع الذي ذكرنا هو العلمٌ الواجب العينی. 
القسم الثاني: فرص كفائيٌ وهو الذي إذا قام بهذا الفرض 
طائفةٌ من المسلمينَ في البلد نفسه فا الاثم یزول عن سائر 
اون 
والواقع أن الناس مقصّرون جدًا في العلم والفقه في الدين. 
وما أعظمَ قول النبي بي مَنْ برد الله أن دی 


نيه في الدين420 ہی الرواية الأولى «مَنْ برد الله أن 
ديه یفقهه)؛ لأن حقیقةً الفقه هو أن ينشرح حَ الصدرٌ للإسلام 


رو مخ ہم 


له کم رنه آن ھر ی شخ صنره سک وس ین 
ناه کل صد کیقا رها کالما بکد ف الما » 
(الأنعام:۱۲۵). 


إذا تبي لك ذلك وأنه يبُ على كل مسلم أن یتعلّم العلم 


(۱) رواه «ابن عبد البر» في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۹:۱) من حديث 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 

(۲) رواه «البخاري» في صحيحه» في (كتاب العلم) (۷۱) و(۱۰۳۷) 
و(کتاب فرض الخمس) (۳۱۱۷) و(کتاب الاعتصام) (۷۳۱۲) 
وامسلم» في «صحیحه) في (کتاب الزکاة) (۰۱۳۷ ۱) كلهم من حدیث 
معاوية - رضي الله عنه - و«أحمد) نی «المسند) (۳۰۲:۱) من حدیث ابن 


عباس» رضي الله عنهیا. 


کے الطريق إلى النبوغ العلمي 
العينيّ» ويجب على جاعةٍ السلمین في کل بل أن یکودَ فيها 
طلابُ علم يتعلموة ويدلون في العلم أوقاتهم؛ لترسعٌ 
أقدامُهم في العلم حتى يقوموا بالواجب الكنائي» فان للفقه 
في الدين منهجًا لمن أراد أن يطلبه» ون لناس مَنْ یرید سلوكٌ 
طريقٍ العلم ولكنه لا منهج عندّه لتحصيل العلم» فلذلك یذ 
بعصا ويفوثه بعص ویکوت مشگاق هذا وذاك. 


7س 8 الفقة الأكبر؛ 


051 موق 0 


الطريق إلى النبوغ العلمي aD‏ 
التوحيدٌ أو العقيدٌة يقسّمُها العلماء إلى قسمين: 

الأول: التوحيدٌ وهو ما یدخل في توحيدٍ الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. 

الثاني: العقيدة التي تشتمل على أركان الایمان الستة: 
الإمانِ بالله» وملائكته. وکنبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر 
ارہ رشنڑہ من الله تعال. وهي التي جاءث في الكتاب وحدیثِ 
جبريلٌ - عليه السلام - وما اُصل بذلك من مسائل العقيدة. 
هذا التوحیڈ هو الفقةٌ الأعظمٌ الذي يتقرب به العبد إلى 
ربّه؛ لأنه أعظمٌ الفرائض فقد صح عنه - عليه الصلاة 
والسلام - أنه قال: «ما تقزب إِيّ عبدي بشيء أحبٌّ ال ما 
افترضته علیه)» فهذا الفرض وهو العلم بالتو حيدء والعلم 
بالعقيدة من آوجب الواجبات. 


لأن الله - جل وعلا - قال لوا في لین (التوبة:۱۲۲). 
والعلاء سما العلم بالأحكام العبادية والعاملات فقهاء 
سرا ما بابد الفقة الأكب؛ لأنه الأهمُ والأعظمٌ» هذا الفقةُ 
الاکب وهو توحيدٌ الله - جل وعلا - له منهج في طلبه والعلم 
به» ولیس العلمٌ به تجمیع مسائل أو آجوبة من الشیخ الفلان 
أو العام الفلا أو قراءة الفتاوّى» لیس ذلك. (۱) آخرجه «البخاري) في «صحیحه» في (کتاب الرقاق) (1۵۰۲) من حدیث 


أبي هریرةه رضي الله عنه. 


الطريق إلى النبوغ العلمي مه 


لازمةً على المشركين في عدم توحيدهم لله في العبادة بأنهم 


وخدوا الله في الربوبیق قال - جل وعلا - مثلاً:/ قل من 


گے الطريق إلى التبوغ العلمي 

كيف تتعلمٌ وما هو النهج في ذلك؟ 

هذا من أعرٌ الطالب. العلماءٌ الذین رسخت أقدائھم في 
العلم وصار الناش يرجعون إليهم وهم الذين طلبوا العلم 
على أشياخهم عل منهج سار عليه العلماءٌ في قرونٍ متطاولق 
وهو أن يبدأ في ذلك بالذ والمختصراتٍ من الرسائل 
والکتب. ثم يُترقى إلى ما هو أكبرٌ فيأخدٌ آقساع التوحیدِ وما 
ينفع فيها في تحقيق الفقه وطلب العلم فیها. 

أمّا توحيدٌ الربوبية وهو مهم ولكنه ليس هو الأساس» 


وإنّما الأساسٌ توحيدٌ العبادة؛ لأن مَنْ عبد الله - جل وعلا - 


بن ألمت خلت یک الع ومن بر ال نات أ 
کر( که ریک لني مادا ند لح رل اس » 
(یونس:۳۲-۳۱) يعني: إذا یشم أن الله هو الب وهو 
الحبي وهو المیثه فهو الستحق إذن للعبادة: اشر ا ل 
٦‏ © ولا منکییفوت كم ترا ولا ألم 
شرو )€ (الأعراف:۱۹۲-۱۹۱). 

وحدّه لا شريك له؛ فإ عبادته لله وحدّه تضمنث أنه وحد | فإذن في لقرآن جعل توحيد الربوبية» وهو الاقراژ بن الله هو 
لربٌ وهو المدبرٌ وهو المحبي وهو المميثُ وهو الذي یج ولا 
ار علیہ وهو الخال الرازق إلى آخره» جعلّه ملزمًا للمشرك 
لعبادة الله وحدّه دونا سوام وهذا کٹیڑ في آيات القرآن. 


حھة الثانية: أن القرآنَ فيه کثمژ من الآيات فیها إرشادٌ إلى 


الله في ربوبیته؛ لأنه لا رب سواه - جل وعلا - لکن توحيدٌ 
الربوبية مهم أيضّاء ووجه أهميته من جهتين: 
الجهة الأولى: أنه وسيلةٌ لقيام الحجة في توحيدٍ الاهیة 


وال - جل وعلا - ذكرٌ في القرآن آياتِ كثيرةً جعل الحجةً 


> الطریق إلى النبوغ العلمي 

ثانيًا: أن تقرأ کتاب «مفتاح دار السعادة» لابن القیم فإنه 
من أعظم الکتب في بیان ما به تستقرٌ عظمةٌ الله - جل وعلا 
- في نفس السلم ویعظم بها حبلہ ورجاژه والخوف منه» جل 
وعلا. 


الطریق إل النبوغ العلمي کے 


رم << ن وم مج 


جنب وق أن نمی لاسام 4 (ابراهیم:۳۵) قال 


إبراهيمٌ التيمي - من ساداتِ التابعین - یقول: مَنْ يأمنُ 
البلا بعد خليلٍ الله إبراهيمٌ حين یقول: رب #وأجنبی وین 
ل تب لاسام ۱۹۱۷۷ 

الیوم سمعنا كثيرًا مثل ما تسمعون أن من الناس من أهل 
الفطرة وأهل التوحيد لم یتحققوا في فهم بعض مسائل 
التوحید فا السببٌ؟ 

السبب أنہم م يُقبلوا عليه» فکیف إذن يكونٌ ال ناجيا والعلمٌ 
بين يديه وهو لا یل عليه» ولقد أحسن القائل إذ يقول: 
وین العجائب والعجائبٌُ جُمَةٌ فرب الدواء وما إليه وصول 
كالعيس في البيداء یقتلھا الا والاء فوق ظهورها مول 
فإذا علمت الق فانه مب عليك أن تؤديّه حتی ثبت 


أما النهخ في طلب توحيدٍ العبادة فآن يبتدئ 
بالختصراتِ وخاصة كتاب «ثلاثة الأصول» لامام الدعوة 
ثم ا کتابّ التوحید» ثم بعده كتابَ «کشف الشبهات». 

وهذه الثلاث مراتب مهمةٌ في أن يطلب الأولّ على شیخ؛ 
أو أن يقرأه بنفسه» وأن یقراً «کتاب التوحيد) على عالم أو أن 
شرا بنفسه أو يقرأ «کشف الشبهات» على عالم» آو يقرا 
بنفسه بحسب ما تیشر له» لكنّ النهجخ أن تقرأه على عال» أو 
أن تستمع إلى آشرطة فيها شرح للعلماء على هذه الکتب. 

هذا من أهمٌ المهمات أن یتعلع العبدٌ مسائل التوحيد. تأمل 


)١( ۳‏ «جامع البيان» للطبري (۱۳: 1۸۸). 
قول الله - جل وعلا - عن إبراهيم الخليل - عليه السلام -: بت 


(۲) البيت لأبي العلاء العري» وهو في «سقط الزند» (۱4۲) وبحره الکامل. 


الطريق إلى النبوغ العلمي ده 


وللناس فيا يحسئه فإنه ربا ضَعْفَ في هذا الجانب وقد قال- 


دہ الطريق إلى النبوغ العلمي 
فإذا علمتٌ معنی التوحيدٍ ثُعَلمْ آسرتّك. وتقيمٌ ا حجةً على 
المعاند» وتدمرن على ذلك حتى یقوی في قلبك وحبذا أن 
یکون ذلك بأسلوب لطي وبأسلوب جید. ولکن ينبغي أن 
یی بالتي هي أحسنْ؛ لكنّ الاغلاظ في موضعه لابدّ من 

والسهولةً واللِنَ في موضعه هو الأصلُء ولابة من وهذا | مم الب نم أله علوم من ایس ريت رالد 


5 عم ہے عن عرس وو يلراص فی ہو تج ی ص اوعس 
أحسن الشاعر فيا قال: وس وحن آزکیک رفیقا () لک الْمَضْنُ مرت 
أبن وجة نور الحق في نفس سامع 


سر کو 2 و کس کس 1 
جل وعلا -:7 ولو اَم فعلوا ما بوعظونَ بو کات حا طم 


رسیم فيد اس سط 201 ےک اعرف ما اھ ا کی سے 
دهم صرطا تُستَقِيما اوسن بطم الله وا سول اوليك 


هو نم ليا 4 (النساء: ۰-5 ۷). 

إذن فبعد أن تتعلع اب العلع بقدر المستطاع. 

وطذا آنا أعجبُ من طائفة من طلبة العلم يتعلمونَ ولا 
ہیڈلون العلم» ابڈُّل ما عَلِمْتَهِ بأدلته» وما فهمته من العلیاء 
فان الذي يبدل العلم بُعلَمُہ الله ما لم یکن يعلمُ» وهذا من 
قتع الله - جل وعلا - وانعامه على عبده. 

والذي جب على کل من يريد الفقة في الدین أن تم 
بالعلم الموروث في العقيدة عن سلف الأمة؛ لأنْ السلفت 


ودغه فنوژ ال يري ويُشْرِقُ 

سیونشه رفقا فیسی نفاره 
کیا ی القید الموثق مُطلقٌ00) 
يتذكر ال الذي فيه يومًا من الأيام» فلهذا ابْذِلُ ما عندك 
بعد التعلّم فانه سببٌ ووسیلةً إلى بات العلم والذي یلم 
ولا يبال العلمَ تعلی لاهله ولصغاره ولن حوله ولأھلِ حيّه 


. القائل ابن حزم الأندلسي» وبحره الطويل‎ )١( 


aD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
الصالح على علم وََمُواء وببصر ناف كَقُواء کا قال عمر بن 
عبد العزیز - رحمه اللہ -: وهم الصحابةً وسادا التابعين. 
وطالب العلم ول ما يبدأ به کتابث «لعة الاعتقاد» لابن 
قدامة» ثم يليه «الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ثم يليه 
«الحموية» أيضًا لابن تيمية» ثم يليه «متن الطحاویة» مع 
شرحها لابن أبي العز الحنفيّ» رحمهم الله جميعًا. 

وهذه العقيدة مشتملة على أقسام: 

القسم الأول: بیان آرکان الإیمانِ الستة: الإبيانٍ باللہ 
وملائکته وكتبه» ورسله واليوم الآخر» والقدر خيره وشرّه 


من الله تعالى. 


(۱) أخرجه «آبو داودا في اسننه» في (كتاب السنة) (40۱۲) و (أحمدافي 
«الزهد» (۲۹۲) و «أبو نعیم» في «الحلية» :٥(‏ ۳۳۸ -۳۳۹) واستشهد به 
«الشاطبي» في «الاعتصام» (۱: ۰)۳6 ودابن رجب» في افضل علم 
السلف على علم الخلف». 


الطريق إلى النبوغ العلمي وك 
القسم الثاني: ما يتصل بمنهج التعامل مع الخلق الذي 
بای به هل السنة أهلّ البدع» كيف تتعامل مع ولاو الم 
كيف تتعامل مع العصاة في الأمر بالعروف والنهي عن 
النكر» كيف تتعامل مع الصحابة - رضوان الله علیهم -؟ 
كيف تتعامل مع أمّهات المؤمنين - رضوان الله علیهن - 
ونحو ذلك من المسائلٍ التي صارت مسائل عقدية؛ لأن أمل 
السنة باینوا فیها وخالفوا فرق الضلال وجماعاتِ البدعة من 
الخوارج والعتزلة والرجتة والرافضة إلى آخر أصنافهم. 
القسم الثالث: سیات آهل السنة والسلب الصالح في 
التعبّد؛ ان أهلّ السنة في عقاندهم لیسوا کالتصاری ولا 
کالیهود في أن عقائهم مناقشاتٌ عقليةٌ لا أثر ها على 
السلوك هذا تجد ابنَّ تيمية في آخر «الواسطية» ذکر القسم 
الثالث وهو السلوك فقال في وصف آهل السنة: (وهم مع 
ذلك يحافظون على المع والجماعاتء ویدینون بالنصيحة 


> الطريق إل النبوغ العلمي 
للأمة )٩۱‏ إلى آخر ما جاء من کلامه. 

ما یس هفل ساد آن آلا العقيدة سل تا 
الاعتقاد. 

هذا ما يتَصل بالقسم الأول وهو الفقهٌ الأکڑ التوحيدٌ 
والعقيدة ودينٌ الاسلام. 

أما القسم الثاني من الفقه فهو الفقةُ العروف بفقه الفروع 
المبتدئ بالطهارة إلى كتاب الإقراض. 


هذا الفقه أيضًا مهم ومنهجيّةٌ الطلب فيه أن يتدرج 


اا هه 
أن تبدأ بكتاب تشرخه كلمةً کلم ولكنّ الفقه والتفقة لابد 
له من التدرّج شيثًا فشینًا على نحو ما مشّی عليه العلمائ تأخدٌ 
في کل باب أصول السائل التي تنفعٌ مَنْ تریڈ تعليمّه. 

فمثلا الشابٌ إذا بل فله أحكامٌ لابد أن یلم إيّاها والذه 
أو أخوه الاک ولا حباء في بيان الدین» كذلك البنث إذا 
ناھزتِ الاحتلامٌ أو قاربث فلها أحكامٌ لابد أن تتعلمّهاء 
نحو: كيف تتطهر» كيف تصل؟...الخ. 

ربها دخلّ بع الناس في آشياة لا فی التوحید وني 
القراءاتِ وفي الرّقية إلى آخره ما ینکر؛ هذا آنا أوصي الجميع 
بالإقبال على العلم» وبأن بحرصّ الجميعٌ على نشر العلم 
والكلام في العلم. 

ومن القصص التي تروّی في ذلك أن أحدّ العلماء أرادَ أن 
يرحلّ عن بل فجهّز نفسّه وجهرٌ راحلته وأتى منصرفا عن 
البلد یرحل عنها بعد أن سکتھا مدا طويلة فلا أتى على 


طالبٌ العلم فيه بحسب ما تدرّج فيه العلیاء. 

إذا تبِينَ لك ذلك فهل هذا ما يختصٌ به طلبةٌ العلم؟ لا 
هل هذا لا بخاطّب به إلا العلماءُ وطلبةٌ العلم؟ لاء لکن يمكنٌ 
أن تتدرّج أنت وأفراڈ الأسرة» على ذلك» وليس من اللوازم 


)١(‏ انظر «شرح العقيدة الوا اسطیة» من تقريرات سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشیخ» رجه الله (۲۳۹). 


Cw‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
بوابة البلدٍ وأراد أن يشتري بعض الحاجياتِ له فی سره من 


الطعام واخضار وقف فإذا البائعانِ یتباحثانِ في مسألة من 
مسائل العلم. بِيّاعٌ البّقولٍ هذا یبحث مع هذا: هل الا 


و 


تتجزاً أو لا تتجزً؟ وهذا يناقش هذاء فقال: سبحان الله بلڈ 


فيها البّالون يتناقشون في العلم أو یبحئوت في العلم أأتركها؟ 


لا والله لا آترگها فرجع لرغبة الناس في العلم. 


۶ جال جا جا جا 


الطريق إلى التبوغ العلمي دم 
طالب العلم والبحث 

إن طالب العلم لاد له أن يجتمع عندہ ثلاثة أشياء: 

-١‏ تلقي العلم عن الأشياخ الذين ينفعوئّه. 

۲- القراءةٌ والتوسّمٌ في المطالعة. 

۴۔ بحث المسائلٍ وتحریڑھا والنظرٌ في كلام أهلٍ العلم 
فیها باحثا ومدوّنًا کاتبًا ما یصل إليه في بحثه. 

وقد ذكرنا المسألتين الأوليين والان نبين السألةً الثالنة. 
فوائد البحث: 

الأول: القوةٌ في العلم وتشيته» ولا ينبت لطالب العلم 
ریش جحناحَیه يصلحٌ له أن یطبر با في سماء العلم إلا ببحث» 
ان یٹیل پالم مس 

الثانية: اتضاخ السائل» والوقوف على معلومات كثيرة 
متتوعة تكن تَخْضُْلٌ له بلا بحث. 


الطريق إل انبوغ العلمي > 
بمعنی أنه إذا كان تم وقثٌ لطالب العلم» فكلا کان أبعد 
في بحثه عن الوسائل الساعدة السريعة كالفهارس» فضلاعن 
السريعة جدّا کالکمبیوتر (الحاسب الآلي) والبرامج الحديثة» 
كان مستفيدًا للمعلوماتِ ومتوسمًا فیا لایتصل ببحله. 
یحث عن مسألة في الفقه فیمژ على کتاب كاملٍ من کب 
الفقہ؛ يعني مثلا (کتاب البیوع) حتی یصل إلى مسألته» ومن خلال 


هذا البحثٍ سيمرٌ على السائل هذه» وسيرسحٌ في ذهنه بعض ما 


> الطريق إلى النبوغ العلمي 

فکم من معلوماتِ استفدناها من جرّاء بحثِ مسألة ني 
للغة أو بحثِ تفسیرِ آیقه أو بحثٍ عن حديث» فمرٌ معنا في 
أثناء البحث مات الفوائد المختلفة» وهذا إذا کان طالب 
لعلم صحیح الذهن فانه یستفید مما يمر عليه وهذا يفضَّلُ 
دات أن يكونَ البحثُ لطالب العلم البتدی أو لطالب العلم 


لذي في طریق الطلب دات يفضّل أن يعاني البحث وألا 
يرجم دات إلى الفهارس التي توصِله إلى القصود بأقرب 
طريق؛ لأن هذه الفهارش ما فهارش كشفيةٌ عن طريق 
المادة» أو عن طريق أول الحديث مثلاء أو عن طريق كلمة في 


آية إذا كان لا حفظ القرآن يفكر في هذه الآية في أيّ سورة 


پرسخ» وسيمضي ویر بعص ما بعر لكنه یستفیڈ فوائد كثيرة. 
هذا نقول: إنه كأصل عام لطالب العلم مع البحثِ كلما 
كان أبعد ع يبسّرٌ له البحث في مقتبل الطلب ومتوسط 
الطلب كان أنفعَ له. 
فإذن كمنهجية ابتدائية فلا تفرح بسهولة العثورٍ على 
المسألة في مقتبل أمرك بمقدار ما تفرح إذا بت عن مسألقه 


وتعبتَ في البحث عنها حتى وجدتها. 


تکون؛ بنظژ ویتأمل؛ لأنه سيستفيدٌ من خلال ذلك» بقول: 
هذا اليف ین آجده في صحيح البخاري؟ يبحث عن 


موضوع الحديثِ هل هو نی کتاب كذا أو لاء وأين أجدّه في 


ےو ہہ 


دہ الطریق إلى النبوغ العلمي 

الثالثة: يحصلٌ طالبُ العلم على فوائدٌ علمية» بالإضافة 
إلى الفوائد التعبدية الكبيرة التي بحصل عليها إذا مر على 
تفسير آياتٍ كثيرة فيها ذكرٌ الرحمن - جل وعلا - وذكرٌ 
صفاته» وذكرٌ نعوتِ كاله وما يحصلٌ للقلب من الرّقٍ 
والخضوع لله - جل وعلا - حينا يمر على الأحاديثِ 
سیصل على النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - مراتٍ كثيرةً. 

فإذن في معاناة البح فوائدٌ في العبادة» فإذا كان تم متسمٌ 
من الوقت عند طالب العلم فلا ختر الطريق السهل. 

فكلا كانت معرفدك بکتب أهل العلم أكثرء وبا يختضٌ 
به هذا الكتابُ عن ذاك» و ما تير به الولَّفُ كانث قدرتك 
على البحث أعظم. 

ومعلومٌ أن کب التفسير مختلفةٌ؛ فهل تريدٌ كلمةً ختصرۃً 
تعرف معناهاء أم تريدٌُ خلافَ العلماء في هذه الكلم؟ 


ثم إذا رأيتَ خلاف العلماء في معناها فهل تريدٌ کل هذا 


- الطريق إلى لنبوغ العلمي ره 


| لاف أم لا؟ 

إذا نظرت هل هذا الخلاف مبني على آمر في القراءات» 
فحینئذ تنظرٌ إلى أصول هذه القراءق» ثم إلى علل هذه القراءق 
ثم إلى مأخذ هذه القراءة. 

بمعنى آن البحت إذا آردت أن يضيقٌ ضاق وإذا آردت 
أن یشسع جذا اتسع. 

فیا من مسألةٍ في مجالِ من مجالات العلم؛ وفي أي فنّ 
من الفنون إلا ویمکن أن تكتبّ عليها صفحات كثيرةً في هذا 
الزمن؛ لأن العلع کثیڈ والکتب كثيرةٌ جدّاه ولكن يختلفُ 
الباحثون في مدى الإطلاع على الکب. 

إذن مَنْ لم يطَّلعْ على الكتب فإنه لن یستطیع أن یبحتّ» 
والإطلاعٌ على الكتب ليس معناه أن تقتني الكتبٌ التي توجد 
في المكتبات العامة مثل مكتبات ال جامعاتِء والمكتباتٍ العامة. 


" كل عِلم فيه متا الکتّب الأصول واللغة» وني اللغة تجد 


ریق إلى التبوغ العلمي هه 


أو غیژ قديم؟ هذا یصیبّه فيه ضعفت بمقدار ما فاته من ذلك. 


فی الطريق إلى النبوغ العلمي 
أعرابي: 
كأن سَنامھا خیي القبَغضا ۷ 

فإذن العلم واسع؛ وطالب اعلم مت وتع في الیم 
إذا الم على التب هذا لا صر أن اتكون باحتّا بدون 
اطلاع على الکتب» ولن تكون مُطّلعًا على الكتب إذا اقتصرتٌ 
على ما يباعٌ أو ما عندك؛ لأن الكتب بحر لا ساحل له. 

فإذن كيف تّلح على الکتپ» لتعرف الفنونٌ المختلقّة وما 
آلف فیها؟ 


إذن من الهیات في البحثِ الاطلاغ ووسيلة الاطلاع 

على الكُثّب» ومعرفةً شروجها أن ترتاة الکتباتِ العامة 

وتعرت ما في کل فن من الکتب. 

الباحث لاب أن مد المسألة التي یریڈ بحتها بأن تكون 

اا نصب: یه وهو ببحث, 

ثم يعلمُ الب التي تہ تبحث في آي فر من الفنون ها 

اتجاهات: 

تذهب إلى المكتباتٍ العام إذا کان طالبٌ العلم کسلان ففي التفسیر؛ تنقسم مدارسّه إلى مدرستین کبیرتین: 

۱- مدرسة التفسير بالاثر. 

۲- مدرسة التفسير بالاجتهاد والرأي» وهذه المدرسة تقسم 
إلى أربع أو مس مدارسش؛ رک هن مان فا وات 
واللغة فيها مصنفاتٌ وتختلفُ هذه المصنفاثُ في قوتبا 


وضعفهاء وفي الثقة بها فيها من غيرها في الاستشهاد. 


لا يتصل بالکتّب في أماكنهاء ولا یعرف الطبعاتِء ولا یعرف 
هذا الكتابَ هل هو موجود أو غيرٌ موجودہ و هل هو قديمٌ 
)١(‏ المسؤول هنا هو «الميرّدا وهو المجيب وأورد هذه القصة أبو البركات 


الأنباري في «نزهة الألباء» (۲۲۰) وياقوت في «معجم الادباء» (19: 
۲ء و«الخطيب» في «تاريخ بغدادا (۳: ۳۸۰). 


۱ ۱ 


يق إلى النبوغ العلمي 


ده الطريق إلى النبوغ العلمي 


7 کے من ا 7 5 و ۲ 
وكتبٌ النحو مختلفة الدارس» ثم ثلاث مدارس أو أربعٌ فإذن من الأمور الجيدة للباحث في أول بحثه هي الوجهة 


التي توصله إلى المقصود حتى يتصورٌ المسألة» ثم يتقدّم في 
ببحنه. نصل هنا في هذه المسألة إلى معرفة أنَّ الکتب نمث مع 


مذازس ف الفح و مفرسة البضروقة».والكوفيق: ومدرسة أهلٍ 
الموصل ببغدادہ والمدرسة الأندلسيةٌ في النحو إلى غير ذلك. 
فإذن ونت تبحثٌ هذه المسائل تطول عليك فلاب أن 
تکونْ محدّدًا في بحثك حتى تصل إلى الشيء الذي تریه؛ 
لأنك قد تد آمامك بحرّا متلاطیاء وتجد خلافاتِء فلا تدري 


الزمان» نمت مع القرون؛ وغذا ا حالف يأخدُ من السالف» 
والتأخر یستفید من المتقدّم. 

مثلا کتب الفقه في مذهب الامام أحمدَ بن حنبل كثيرةٌ جدّا؛ 
لکن في بدء بحثك یمکن أن تحصرها في کتب محدودة: إلى أن 
تصل إلى زمان التقدمین في الفقه الحنبلي» يعني لا يأي 
الباحث ویأخذُ في الفقه خطًا واحدًا في التألیف ويستكث به 


من أين تبداً وإلى أین تتنهي. 

لهذا تکون السالة محددةٌ تعرف أوَلَا كيف تنناوطا شا 
فشيئاء بمعنى أن تبدأ بالأيسر ثم تبداً في التوشع؛ على سبيل 
التدرّج مبتدنًا بالأطول فالاطول» ولا تذھبْ إلى المطول ثم 
ترجع إلى الختصر. 

مثلا طالب علم يبحث في تفسير کلمة فيها قراءاتٌ؛ أو 


هذا فيه ضعف في البحث؛ يعني مثلا ینقل عشرةً نصوص أو 
اثني عشرٌ نصا كلها من کلام المتأخرين من الحنابلة مثلاه أو 
من الشافعية» لا شك هي مدرسة واحدة بعضهم ینقل عن 
فيه يلها رچ رسڈھا سل لک بسک یه 
إلى الدارس الوجودة في هذا الفن» فإذا آراد أن یتوس فلا 


يبحث في تفسير كلمة فيها لغ يذهب إلى «البحر الحیطه 
هذا لا یصلحء بل يذه ب إلى تفسير ابن کت أي: يذهب إلى الأسهل. 


کے الطريق إلى النبوغ لعلمي 
تغل نفسّه بالتوشع في الط الواحده أو في الدرسة الواحدة؛ 
بل إذا آراد أن يتوسّعَ يتوسَع في الوجود في جیع هله 
الدرسةء أو المذهب الفقهيء أو المذهب النَخوي» أو التفسیر 
أو الحدیثِ إلى أخره. 


نقف وقفةً عند البحث في کب الفقه. 


يق إلى النبوغ العلمي لگ 
البحث فإنه معرّضٌ للعَلطء فکلما علا إسناده وعلا في النقل 
كان أقوى له في البحث. وکلما نزگ كان مُعَرَّضًا للخطأء فعل 
طالب العلم أن یعرف صول کب المذاهب» وما هو معتمدٌ 
وما هو غير مُعْتَمَدِ عندهم. 
قاعدةٌ وسوال: ماذا يفعلٌ طالتُ العلم إذا أراد أن يمع 
أقوالٌ العلاء في المسألة الفقهية؟ 
يكونُ ذلك كالآي: 
مسألةٌ: إذا وقف بعرفة إلى زوال الشمس هل یعتبر حَجّه 
تامًا أم لا بد من الوقوفِ بعد الزوال؟ 
مسألةٌ: إذا وقف بعرفة وقبل غروب الشمس نفرٌ منها. 
هل حجّہ صحيحٌ أم ليس بصحيح؟ الإجابة على ذلك 
موجود في الکتب لکن كيف منهجيةٌ البحث؟ 


لابد أن تتضح صورةٌ المسألة لديك» واتضاح الصورة إذا 


مدارس الفقه عدّةٌ مدارسٌ» 15 امام هو الذي يوين على 
قل مذهبه؛ فإذا وجدت كلام الذهب ترید أن 2 رأي 
لحنابلة عليك أن تأخدّه من کب الحنابلة» لا تأده من 
«سبل السلام» أو من «فتح الباري» أو نحو ذلك؛ لأنه ما دام 
مصدر الأصيل موجودًا فان الأخذٌ عن الفروع ضعيفٌ. 

مثالّه: مَنْ یاعد السألة من «زاد الستنقع»؛ وهو اختصار 
للثقنع مع أن اللسألةً نص علیها في «المقنع» أو يأخدٌ من 
الحواشي الكلامً في الخلاف والرواياتِ» ويترك «الانصاف» 


إذن فالباحث إذا كان یعرف الکتب فإنه إذا نزل درجة في | كانت صورةٌ المسألة قد عرضت عليك عن طریق شيخ أو 


ا - وی الطریق إلى التبوغ العلمي 


فهمتها أو تصورتها فهذا طيبٌء إذا لم تتضحح لك صورةٌ 
۱ المسألة فخلاف العلماءِ في المسألة یوضح الصورةً» بمعنى إذا 
صارتِ الصورةٌ واضحة تنظر إلى خلاف العلاء فیتضح لك 
حدود الصورة» ثم تأي الآن إلى بحثِ أحد هذه المسائل 
لفقهية وأنت تعرفٌ أن الذاهب الفقهيةً منقسمة إلى خسة 
مذاهب: المذاهبٌ الأربعة ومذهبٌ الظاهرية» ومذاهبٌ أهل 
لحديث داخلة في مذاهب الأئمة الأربعة؛ لأنها بين أقوال 


لإمام أي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعيّ والإمام 


أحد هذا ُسمّى عند العلماء ا خلاف العاليء وك حلاف أقلّ 
وهو كلام العلماء غبر التبوعين مثل خلاف الأورَاعيٌ 
والليثِ والثوریٌ: وإسحاق» وابن جریر أو خلافِ المتقدّمين 
من التابعينَ» إلى غير ذلك. 

فإذا أراد طالبٌ العلم بحت مسألة في ذلك فيكون على 
الترتيب الآني: 


| 


الطريق إلى النبوغ العلمي ED‏ 


-١‏ يبتدئ بالخلانٍ العالي (أي: حلاف الذاهب الخمسة). 

۲- ثم ینز إلى أن یل إلى عھدِ الصحابة» رضوان الله 
عليهم. 

رعذر انیا هي التي کیب طالب العلم الملكة 

إلنقهية خلافا لمن طن ان الصواب العكسٌء أنك تبداً من 

عهد الصحابة ثم تصعدُء هذا غير جيد؛ لأن السائل 

انُضحتْ مع تقدم العصور وصار الخلاف محدّدّاء والأدلة 


دک فإذا نظَرْتَ إلى كلام المتأخرين كالأئمة الأربعة» ثم 


. التقَلْتَ شيا فشيئًا إلى أن تصلّ إلى زمن التابعين» ثم زمن 


الصحابة - رضي الله عنهم - في الکتب والمصنفاتٍ هنا تصل 
في البحث إلى رژية واضحة وقوية. 

وهذه هي طريقةٌ المحققين من أهل العلم فيا يعرضوئه في 
البحث كما تراه في «المغني» و «المجموع» و للحل» وغيرها. 


هذه الخطواث تتنوّعٌ بحسب المادة؛ يعني قد تج رأيّ 


الطريق إلى النبوغالعلمي 
ا حنابلة في شروح الأحادیث. مثل انیل الأوطار» أو ات 
الباري» أو «شرح النووي على مسلم» هذا طیب؛ لکنه قد 
ینسب إلى الذهب ما لیس قولا لصاحب الذهب؛ لذلك 
لابد أن يأخدّها من کتّب أصحابهاء طالبُ العلم إذا تّد 
عنده الساژ أصبح دقبقًا في بحثه. 

أنا آری الیوم كثيرًا من یبحئون ويحقّقونَ الكتب خاصَۃً 
من طلبة العلم التوسطین لا يراعون جانبّ المنهجيّة في البحثٍ 
والتعليقات وتحقيق المسائل» فلهذا إذا نظرت في هذه التحقيقات 
تج صوابًا کر وتجدٌ خلطًا أو ضعمًا في المنهجية. 

نأخدٌ مسألة من مسائل أصول الفقه فا حنابلڈُ لهم أصولٌ» 
والشافعيةٌ هم أصولٌ» والمالكيةٌ هم أصولٌء والحنفيةٌ لهم 
أصول» والظاهرية أو (ابنٌ حزم له أصول فقو خاصة به کا 
في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام». 


إذا قلت: قال الأصوليون كذا فامّا أن تنسب إلى مذهب» 


م 


الطريق إلى النبوغ العلمي وت 


يني قال الأصوليون في مذهب الحنابلة كذاء أو تنسبها إلى 


- |جاع الأصوليين. 


مثلاً إذا قال القائل: قال الأصوليون: «الأمرٌ يقتضي 
الوجوب». هذه الكلمة ما ما معنّى؛ لأن الأصوليين مختلفون 
في الأمر اختلافًا طويلا» هل الأمر للوجوب آم لا؟ والأدقٌ 
في التعبير: «الأصل في الأمر الوجوبُ». هذه العبارة دق من 
الكلمة السابقة وتكونُ أقربَ إلى قول جمهرة من الأصوليين 
الأوائل. القائلون من الأصوليين: «الأمر للوجوب» قل 
والقائلون «الأصلٌ في الأمر أنه للوجوب» کنر 

مثال آخر: قال الأصوليون: «الأمرٌ إذا عرض له استفهامٌ 
فإنه يدل على الاستحباب". فهذه قد تِدُها مثلّا في «فتح 


(۱) الأصل في الأمر أنه للوجوب» ولا یصرف إلى الندب أو الإباحة إلا 
بدليل أو قرينة. انظر تفصيل ذلك وأمثلته في «مصادر التشريع 
الاسلامي» د. محمد أديب الصالح (/0937208). 


الطريق إلى النبوغ العلمي 


| . كنك الطریق إلى النبوغ العلمي 
۱ الباري» لکن هو لا يعني بالأصوليين إجماعٌ الأصوليين انا 
۱ يعني طائفةً من الاصولیین. هل الاستفھامغ يدل على 
۱ الاستحباب أم لا؟ الاستفهامُ صارفٌ من صوارف الأمر؛ 


۲- ومنه ما لا یمک أن ینطبق على حالته. 
الذي ينطبقٌ على الحالة مثل مسائل لا تتعلنی إجابٹھا 
باختلاف الواقع وا حال. 
لأن یکون أصلّہ الوجوب أم لا؟ هذه مسألةٌ فيها بحت عند 
علماء الأصول. 

القصود من ذلك أنَّ طالب العلم إذا راد أن یبحت 
مسألةً من مسائل الأصول فلیعلمْ طرائقٌ الأصولبين في بحثٍ 
المسائل حتى تكون عبارثه دقيقة فيا إذا بحت يعرف كُنْبَ 
الأصول و میزاتها وخصائصها إلى غير ذلك. 

سؤال: كثيرًا ما تعرض لأحدنا مشكلةٌ ما وبحت عن 
جواہا في کب الفتاوى» فهل يكتفي بقضية مشابمة لما يريد 
أن یسال عنه أم لابد أن یسآل العلماة؟ 

الجواب: الذي في الفتاوى على قسمين: 

-١‏ منه ما يمكنٌ آنْ ينطبقٌ على حالته. 


ولکنْ هناك أشياءٌ متعلقةٌ باختلافِ الأزمنة ومتعلقةٌ 
برعاية قواعت وهذه لا تطبقها؛ لأنه إذا طبقتها على غبر 
زمنها فإنه قد يكون في ذلك إخلالٌ. 

حصل أن كثيرين طبّقوا فتاژی في وقتِ ما على غيره» 
' فصار في ذلك إخلال بمراد العالم حين أفتّى بتلك الفتوّى؛ 
لأن الفتوى ها حالٌ» مثلاً فتوى تتعلقٌ بالجهاد» فتوى تتعلقُ 
بالتكفير» فتاوى تتعلقٌ بموقفٍ السلم من غیرهه فأجاب 
العا بإجابةٍ قد رَعَى امحال التي في ذلك الزمن. 

شيخ الإسلام ابن تيمية له فتاوّى تتعلق بجهاد التتاره هل 
تأتي وتطبق با ورد في جهاد التتار على غير تلك الصورة 
وأنت تاق الصورة المتآخرة بتلك الصورة التقدمة؟ لاشك 


ا 


گے الطريق إلى النبوغ العلمي 
أن هذا الإلحاقٌ تاج إلى عالم راسخ في العلم یقول: المناطً في 
هذه ا حالِ وفي هذا الزمن هو الناط في ذلك الحال. 


الطريق إلى الابوغ العلمي 
الواقعة هو ۸00۳: حقق العام الناط جاءتِ الفتوىء 
ولهذا قالوا: إن کم يدور مع علته وجودًا وعدمًا © والعلةٌ 
ار تكون علةً قیاس» وتارة تكونٌ عله قواعت وهذا تاج إلى 
عمقٍ في القواعدِ وني الأصول» وهذا نا هو لأهل العلم. 


اختلاف العلماء 2 الفتوى 2 مسألة واحدذ: 


وفذا عند الأضوليينٌ مناط الحكم ختلفُ باختلاف الخال 
وعندهم قاعدة يعبر عنها بعش أهلٍ العلم بقوله: بساط ا ال 
مۇر في الفتوی» ال الناس و في الفتوی» كذلك اختلافٌ 
الأزمنة مؤٹر في الفتوى» والأحكامٌ واحدةٌ لكنّ الفتوى تختلف؛ 
گر ری امل دی 

إذن فالمسائلٌ التي ترا ۳ في الفتاوی بعضها یمک أن 
يُطبق» وبعضها لابدّ من تحقيقٍ المناط» لهذا هناك شيء عند 
الأصوليين يسمى تخریج الناط وهناك شیڈ یسکی تحقيقٌ 
المناط تحقيقٌ الناط يعني أن مق العالإأمر مناط الحكم في 


الخلاف في الفتاوى موجودمن قديم» والخلافٌ في العلم 
ما ہین مشدّدٍ ومتساهل موجود من الزمن الأول» لکن إذا 


كان الأخدٌ بالاشد» أو الأخذُ بالاسهل هو نتيجةً هوی» دون 


نظر فی مقتضى الأمرء فان هذا وباله على مَنْ أفتى به؛ لأنه 
لیست اسالا مسأنة تشهّي لکن السا مسآلة دلیل» 
واعمال للقواعد الشرعية. 

قد تجذآن بعض آلعلاء من السلف يشندد في مسألق 
(۱) انظر بحتًا مستفيضًا فيم قاله «الشاطبي »عن تحقیق الناط وتنقیح الناط: 


وتخریج الناط. فقد ذکر معانيهاء وتقسیکھا وأمثلتها في «الموافقات! 
(8۱-۱۱:0). 


هلحكخفلَ! © یي9 ی 


.)0۳۵-- ١٢۸ :٥( انظر «إعلام الوقعین»‎ )١( 


اف 


يتحرى الحقّ بحسب ما وصل إليه من الأدلة والقواعد الشرعية. 
إذا أخذنا مثلا الذاهب الفقهية تجدأن مذهب الحنابلة 


في العباداتِ فيه ميل إلى الاحتیاط وبراءة الذمة في الأحكام؛ 
فصار هذا الذهبٍ فيه نوعٌ تشدید مقارنة بمذهب الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» لکن في المعاملات تجد أن المسألةً 
بالعکس فمذهبٌ ا حنابلة آیسر وأسهلء والذاهب الأخرى 
أضیق. 
البحث 2 کتب اللغة : 

ينبغي على طالب العلم أو الباحث أن یکون دقیقًا في العَرْوٍ 
إلى كتب اللغة نرى في کتب ورسائل يقول الطالب: قال «ابن 


منظور) ا متوئی سنة (۱ ۱م) في السان العرب» كذاء وقال 


«الجوهري» التوی سنة (۳۹۳ ه) نی «صحاح اللغة» كذا. 


صاحب (الصحاح) متقدم في القرن الرابع الهمجري وصاحبٌ 
اللسان متأو وصاحب اللسان جمعٌ ستة كتنب . «وابن 
منظور» لیس له كلام في السان العرب» وليس له إلا ا لجع 
والترتيبُ» فإذا قال طالبٌ العلم: قال ابن منظور في لسان العرب 
كذاء كان كلامًا لا معنى له عند أهلٍ العلم الذين يفهمون الغ 
إذهو م يؤلف تأليقًا مستقلاء خلاقًا «للفيروزابادي» المتوفى سنة 
(۸۱۷ ه) في «القاموس المحيط» الذي جمع كتا وصاغها 


بصیاخته» وقد تفرد فيها بأشياء» ورد ورد علیه» واستدرّك 


ونر عليه. إلى غير ذلك. 


)١(‏ جع «ابن منظور» في كتابه «لسان العرب» الكتب الآتية: ۱- تہذیب اللغة 
لأي منصور الأزهري. ۲- الحکم لأبي الحسن بن سیدّه. ۳- الصحاح 
للجوهري. ٤‏ - حواشی الصّحاح لابن بزي. -٥‏ جهرة اللغة لابن دريد. 
-٦‏ النهاية لأبي السعادات ابن الأثير. 


® الطريق إلى التبوغ العلمي 

إذن طالبٌ العلم في اللغة یعرف تسلسل کتب اللغة 
والکتابَ الذي دخل في غبره والکتابَ الذي استقل به 
صاحبه» یعرف من أين أستقي ذلك حتی یکون دقیقًا فيا 
يقوله ويكتبه» هذا لا يتأتى لك إلا بمعرفة مدارس اللخت, 
وکیف نشأتٍ الکتب. ویعرف منزلة کب اللغة؛ هل کل 
کتاب لغةٍ معتمد؟ لاء هل إذا قال فلان وقال صاحب 
الکتاب الفلاني يعني انتهی في السألة؟ لاء لأن صاحب اللغة 
أيضًا يجتاج إلى دلیل له ید عل أن ما نقلّه سراگ ولا 
فيكون الاحتجاجٌ غير مستقيم.خذ مثلاً «الجوهريّ) في کتابه 
«صحاح اللغة» ذكر أنه آلف كتابه هذا بعد أن مكتّ في 
البادية نحوًا من أربعين سنةً يتلقفٌ اللغة» فهو كتب على أن 
کل كلمة أوردها في كتابه قد سمعها من العرب الأقحاح بعد 
أن خالطهم في البوادي 20©. 


(۱) قال الجوهريٌ في مقدمة صحاحه: قد أودعتٌ في هذا الکتاب ما صَمٌ 


عندي من هذه اللغة بعد تحضيلها بالعراق روایةه وإتقانها درایقه 


ومشافهتي بها العرب العاربق في ديارهم بالبادية. 


الطريق إلى النبوغ العلمي 2 6 


وهنا سوالان: 
-١‏ هل يعني ذلك أن العرب ادن یمحر ات 
- أليس تَمٌ ماد آوردها إلا وهي مسموعةٌ له من كلام 

العرت؟ 
ولذلك جاءنا كتاتٌ «الجوهرئ» «الصحاح» وشو ید 
أهل اللغة بمنزلة کب الصحاح في الحديث؛ لکن فيه آشیاء 
لا مستندٌ ها عند الباحث اللغويّ الصحیح ۷“ وفیه مسألة 
من مسائل العقيدة قال: استوی بمعنی استولى» قال الشاعر: 


قد استوی بشڑ على العراق E‏ 


(۱) قال ابن منظور في مقدمة لسانه - بعد أن أثنى على كتاب الصحاح -: وهو 
مع ذلك قد صحّف وحرّف» وجزف فیا صرّف فأتيح له الشیخ أبو محمد 
ابن بَرّي فتتبّع مافيه» وأملى عليه أماليه» حرجا لسقطاته» مورا لغلطاته. 

(1) صدر بیت من الوافر وعجزه: من غير سيف ودم هراق 

نسب إلى «الأخطل» وما رأيته في ديوانه. وقد ذكره الجوهري في 
۱ الصحاح) (سوا :٦‏ ۲۳۸۵) وابن منظور في «اللسان» (سوا .)5١4:١5‏ 


E»‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 

يعني استَول» ومذا علّط والشعرٌ لیس دليلاً في كل شيء, 
وهذا لا يصل إليه الباحث إلا إذا تعمّقٌ في بحثه» وني تطبیقه, 
وعَلم أننا كلا رجعنا إلى الزمن الأول كنا في سَعَةٍ؛ في 
معلومات واسعةه ثم تبدأ تضيقٌ وتضیق إلى أن تَصِلَ إلى 
الصواب في العلوم كلّها. 


إذن فالبحثٌ إذا أرذته على حقيقته فإنه متوسّع جدًا؛ يعني 


الطريق إل النبوغ العلمي > 

إذن الباحثٌ لابد أن يكون متئدًا في بحثه متریّاه فالعلمُ 

واسمٌ جذّا ولاب أن یتحری طالبُ العلم الصواب» ولا یظنٌ 

أنه إذا نقل نقلاً معناه انتهى الأمرٌ وانتهت المسألة؟ لاء فالعلعٌ 

واسعٌ ومدارشه كبيرةٌ متنوعةٌ. 

البحث 3 كتب التاريخ: 

التاریخ عرض له لامور مثاهًا: 

-١‏ استدلال أحد أهل العلم بموضوع من التاریخ, أو السّيرة. 

۲- ذكرٌ شُبْهة بأنَّ الصحابةٌ - رضي الله عنهم أجمعين - 
كانوا يَفُعَلون أمرًا مُعَيّنَّاه أو في وَفْعةِ كذا حصَل منهم 
آمز معن أو غير ذلك من المسائل. 

کیف مق طالت العلم تلك المسائل» أو غیڑھا التي 


عرص فا في التاریخ؟ 


ليس نّم مسألةٌ إلا وراءها مسأل ووراءھا مسألڈ حتی یصل 
الباحث في تحقيق العلم إلى آهله فلا يمكنٌ أن مق مسائل 
في العربية حتى نکم العربية» وتحکم المؤلفات وتحکم أصولٌ 
الاستدلال» وم أصول النحو للسيوطي «الاقتراح في أصول 
النحو وجدله» وأصولٌ اللغة محمد صدیق خان «البلغة في 
أصول اللغة» كا أُلّفت في أصول الفقه. وأصول التفسیره 
وأصول الحديث كشب متعددة. 


إن الكتب الا خرة في التاريخ أَحَذّتْ من الکتب التقدّمق 
إذن ليس کم عل إلا وله صول تصل بها إلى قوانينَ بط با 


ھک الطريق إلى التبوغ العلمي 


کا هو ا ال في سائر العلوم وکتبُ المتقدّمين كانت قل 


الطريق إلى النبوغ العلمي 
كان مستقيًا وإلا نظر إن كان هناك إشكالٌ؛ فلا ہد من تحقيق 
المسألة» ومعرفة ثبوتها. 


التفصيل والتمثیل: 


بالاسانید ككتاب عروة بن الزبيرء وابن آي تم وابن 
إسحاق إلى ار 

ثم جاءث کتبُ المتأخرّين» فإذا هي وقائع بلا آسانید فا. إذا آردت آن تبحت مسالةٌ ما فهل تبه في «البداية 
والنھایةاء وانتهی الأمرٌ؟ لاء بل لابد أن ترجع إلى کتب قبل 
(البدایة والنهاية» مُرضث فيها المسألةٌ إلى أن تصل إلى مصدر 
له الفصة فإذا بحشت وبحت ستجد الد فإذن سمال 


ومن أميلة کنب المآخرین: كعات «الْنْتَظَم) لابا 
الجوزيّ وكتابٌ «الکامل في التاریخ) لابن الأشیر وکاب 
«البداية والنهایة» لابن كثير» وغپڑھا. 
فإذا آراد طالبٌ العلم بحت السألة التاريخية نظرٌ في کنب 
المتقدّمين؛ لأا تَذْكُرُ الواقعة بالاسناد فينْظُرٌ طالبُ العلم في 
إسناد هذه الواقعة؛ لِيَعْرِفَ تبوتها أو عدم ثبوتها. 
ويَعْلَمُ طالبُ العلم أن المُسْتَشْرِقِينَ قد قاموا بطبع بعض 
کتب التواريخ» وقد خالفوا فيها الأمانة العلمية. 


التاريخ تروى هكذا فإذا أتينا إلى قضية اختلف فيها الناس 
وأردنا أن نبحتٌ فيها لابد من التدقيق وال الرجوع في 
التاريخ إلى أول ما طبع كالتاريخ للطبري» وسيرة ابن هشام 
وتاريخ مكة والمدينة و «تاريخ بغدادا وتاريخ مصرٌ وتواريخ 
فرب وتواريخ فارس هم الذين طبعوهاء أخذوا من هذه 


فلا يَسْتَقِيمٌ للباحثِ بأصول بحثه أن يقولّ مثلا: هذا | الکتب أشياء وقالوا: هذا الوجود في تاريخ السلمین. 


آورده الط بل لابدّ أن يَنْظْرٌ إلى استقامة ما أوْرَدَہ فإن 


لا 


دے الطریق إلى النبوغ العلمي 


فإذن الباحث لا یقول: هذا ذكره الطبري ویکتفی. هذا 


رل النبوغ العلمي فک 
كشيخ الاسلام ابن تیمیگ وتلمیله» فينظرٌ أين درا 
وکیف صوّراها وعَرّضاها؟ 

ثم ينتقل إلى الكتب الطرلة في العقيدة إلى أن يَصِلَ إلى 
کنب السنة التقدمة التي وى بالأسانيد. 

هذا الأمرٌ يُعطي طالب العلم ترا في تصوّر السألة ثم 


يتوسع؛ لأن المتأخرٌ من أئمة السنة يَسَّرَ لك عرص المسألة 


غير مستقيم في أصول البحث؛ بل لابد أن ينظر إلى استقامة 
ما أورد إذا كان مستقیّاء فقصص التاریخ تذکر للعبرة؛ لکن 
إذا كان فيه إشكالٌ فلابد من تحقيق المسألةٍ بالبحث المستمك 
إلى أن یصل إلى الزمن الأول. 

م يكب للتاریخ مصطلحٌ وأصول في بحث التاریخ» إلا 
من آحد الباحثین في الزمن امحاضر» وسمّی کتابه (مصطلح 
التاریخ»(۱) واعتمد في کتابه على أصول ا حدیثِ ومصطلحه. 


وأعطاك المسألة على صورة قاعدة منتهیة. 

فإذا نظرٌ طالبٌ العلم في کتب السلف ا تقدمین وج نقلا 
عن إمام يمل بعص القاعدةه ونقلا آحَرَ عن إمام أخَرَ كمل 
ا ص سب ملك القامية 
إذا أراد طالبٌ العلم البحث في مسألة عَقّدية فانه يَسْلّكُ 


e‏ فمجموغ كلام السلفی صاعَة الأئمة المتأخرون في قالب 
النحو الای:یَبدَاً آولا فى ختصرات أئمة الدعوة 
فیها على النحو الاي:ییدا أولا فی ختصراتِ آئمة الدعوةه دعر 6 قاد 
كيف یَفْعل طالبُ العلم إذا آراد أن يبحت مسألً من 
(۱) تأليف د. أسد رستم مؤرخ لبناني مات سنة ١٦۱۹م‏ طبع كتاب مصطلح 1 


ثقاد ا 1 
التاريخ ببيروت سنة (۱۹۸۶م) ثم سنة (۲۰۰۷م)۔ اتتا امل اخ 


2 الطریق إلى النبوغ العلمي 
يرجمٌ الطالب کُخْتَصَرَاتِ أئمة الدعوة» فينظر كيف 

صوَّرُوا المسألةَ من بيان معتقدِ أهل السنة فيهاء ومعتقر 

المخالفين من أهل الأهواء والبدع. 
فإذا كم الطالث المسألة اتقل بعدّها إلى كتب القوم من أهل 

الأهواء» ولكن یی أن ذلك ليس لکل أحلٍ من طلبة العلمء وان 

يكون لمن أخكم المسائل» وتضلّمَ من كتب الشيخين؛ إن مقا 

وابن القيّم» فعندها يكون أهلًا للردٌ على المخالفين. 
البحث ب2 كتب الحديث: 


الطريق إل التبوغ العلمي گے 
ياء یفزعون على هذه الواقه شرح کل على حسب ما 
پفهم» لهذا مر الحافظ في «الفتح ‏ فالحافظ یذ حلاف العلماءِ 
في اللغة في تفسير الكلمة» وكذلك یذ علاف الفقهاء. 

ويذكرٌ تنوع الأسانيدء ويذكرٌ الروايات» بذلك توسّع 
البحثٌ على مَنْ سبقّه. 

فائدةٌ: حديثٌ الأخرجوا المشركينَ من جزيرة العرب (. 
جرب العرت خفن شال شا سل وتك السافيية ذا 
حدّه وعند المالكية ها حه وعند علماء اللغة ها حدٌء اختلفوا 
فیھا وطؤّلواء يأتي شارخ الحديث يقول: جزيرةٌ العرب هي 
كذا وكذاء فهل الباحث انتهى اد عنده إلى ما وصل إليه؟ 


دوخ شلاح الحديث تف ولیست کل مسال ها 

۱ أحدٌ شُرّاح الحديث معناها آنہا هي مذھبُ أهل الحديث أو 
ان هذا القول هو الا بأن يُنْصَرَء فهذا لیس على إطلاقه. 

شُرَاخُ الحديث السابقون کال في شرجه الصحيح 

البخاريٌ», 

۱ والسننٍ أبي داو معالم السنن» تج شرحه لایطیل فيه» بدأ 


(۱) آخرجه «البخاري» في (صحیحه» في (کتاب الجهاد) (۳۰۰۳) و«مسلم» 
في ااصحيحه) في (کتاب الوصیة) (۱۱۳۷) من حدیث ابن عباس» رضی 


الله عنهم|. وانظر «فتح الباري) :٦(‏ ٦۹ھ‏ «شرح مسلم) للنووي 
(4۸:۱۱). 


۱ 


| * حت الطریق إلى النبوغ العلمي 
ظ لاء لأنه لابد من البحث عن جزيرة العرب في الأصل هل هو 
فقهی أم لغويٌ؟ فإذا كان فقهيًا فالمرجع هل الفقہء وإذا كان 

لغويًا فالرجع أهل اللغة. 

إذن أصل البحث هو لخوي وجاء استعما ُا في الأحاديث. 

فإذن عليك أن تعرف مأخدّ هذا البحثِ الذي تبحث 

فيكون كتابٌ شرح الحديث هادیّا لك لتعرف مداخل 

البحثِ» فإذا قرأت للشارح وقد نقل عن الفقهاء تهب إلى 

كتب الفقهاء وتتوشم. وإذا نقل الشارخ عن اللغويين تذهبُ 

إلى كتب اللغة وتتوسعٌ» ثم بعد ذلك يكون العلم عندك ثريًا 

۱ متوسعًا في هذه المسألة. 


ما الکتبٔ التي اغْتَمَدَ عليها شُرَاحُ الحدیثِ من علماء افند 
خاصةً؟ 

اهْتَمَدوا على آربعة أمور: 

۱- في اللغة اعَتَمّدوا على «القاموس». 

۲- وني شرح الأحاديثِ اعْتَمَدوا على ١الزقاؤا‏ لما علي 
القاري و (الفتم) للحافظ و انیل الأوطار» للشوکان. 
۳- وفي نقل الذاهب الفقهية يفل بعضهم من بعض» 
ویعتمد بعضهم على بعض بسلسلة تور بینھم. 

-٤‏ في مسألة التحقیق والتحرير إذا قال مثلا: الراجخخ 
كذاء فهو برجم بحسب نظرهه وما نی له في ذلك 
الوقتِء ولذلك كلما كان مُتَمَكنَا يف كان ترجيخه 
أقربَ للصواب. 

توضيح ما تقدم بالأمثلة : 


طالبٌ العلم إذا اقتصر في مسألة ما على ما هو موجود في 


جاء فی کتاب شرح الَْمَِّيّاتِ ذِكْرُ أقوالٍ التابعين» 
والأئمةء وأهل اللغة في بیان حَدٌَ جزيرة العرب مع أنه كتابٌ 
في الأدب» فالباحثٌ لایر في معرفة مسألةٍ في ا حدیثِ 


عل قرو ا ظا قافقط 


لا ۳ ۱ 80 


الطريق إلى النبوغ العلمي 


الطريق إلى النبوغ العلمي یتنگ 


تلم على كلام الأئمة المتقدمين» تبحتٌ مَنْ قال: ثقةً» ولماذا 


كتب الشروح المتأخرة وقال: هذه هي كلمة الفصل یضعفُ 
بحشه فإذا كان العالاهو الذي استدل با هو موجود عند الحافظ | قال: ثقة؟ ومَنْ قال: ضعيفٌ» ولماذا قال: ضعيف؟ هل 
ابن حجر وبا هو موجودٌ عند النوويّ» فهذه ها میاه لأن ضُعْفَ مطلقًا؟ أو صُعّفَ في زمن دون زمن؟ يعني اختلط. 
الأصل في العام أنه اطّلع على آشياء كثيرة جذّا ثم اختار کلام 
الحافظ ابن حجر ثم اختارٌ کلاع النوويٌ» فيكون هذا الاختیاژ 
دلیلا على أن هذا الکلاع هو أحسنٌ ما وَجَدَ فإذا كان العا 
متبحرًا في العلم ثم اختار من كلام العلماء بعضّه فيدلٌ ذلك 
على نفاسة هذا الکلام وعلى أنه هو الصحيحٌ عنده. 

نأي إلى مسائل الرجال يقول الباحث: هذا الحديثُ 


أو ضَعّف في بل دون بلده أو في حضرة كتبه أو في غير حضرة 
گنه أو هل هو مقبول في کل العلوم؟ وهكذا. 

فاذن الباحث لبد آن يكون دقيقًا ركلا صار أدقٌ صاز 
۱ حريّا بالصواب في العلم. 

نأتي إلى المتأخرينَ في شروح الحدیثِ خاصة علماء الهنده 
علماء لهند شرحوا صحيح البخاريّ وشرحوا صحيح مسلم 
إسناده حس؛ لأن فيه فلانًا قال الحافظ اب حجر: فيه ١‏ وشرحوا سنن أبي داود» وشرحوا جامع الترمذيٌّ» وشرحوا 
صدوق» هذا الكلامٌ في الحقيقة لا يكفيء» الحافظ ابن حجر | سئن النسائي وشرحوا سئنّ ابن ماجه» وغيرٌ ذلك» ومسند 
ألّف «التقريبَ» ليكون کاشفًا معك في اليد في أسفارك نعم الإمام أحمدّ شرحه الشيخح أحمد البنا - رحه الله - هذه 
يدل هذا على أن الحكم هو اختیاژ الحافظء والحافظ له | الشروحاتٌ للأحاديث من أين اسْتُقِيَتْ؟ لاب للمؤلف من 


۳ 0 2 7 7 > رر ۹م ؟ کا سے 
جلالتّه في العلم؛ لكنّ السأَلةً م تنته عند هذا ات لابد أن | مراجعٌ» فإذا آرادالباحث أن يقتصرَ علیها فانه يضعفٌ بقدر 


سے الطريق إل النبوم العلمي' 


۰ 4 ۰ 9 ۳ 7 
ذلك» تبحث تکشف سريعًاء هذا حسر لکن إذا آردت أن 


طريق إلى النبوغ العلمي من 
١‏ أدب السؤال 
تبحت بح مدققًا وتنشرّه ويكون لك فان بشيء تقتنم | المقصودٌ بالسوال هنا سوال أهلٍ العلم» أو سول العلَمينَ 
لابدٌ أن تتوسع في البحث وتصلّ إلى أقصى الوجود. ان تاه الناس. 

ل تن يدل علمالاصول مغل ن مر عا .لم دا مات إلى مر آداب سول امل الماع و طريقة 
الفقه؟ وهل مَنْ أدرك علم الاسناد والصحیح من الضعیف 9 وت وس ہو 
ملع یدرڈ ۳5 الإجابة» وما ينبغي للمسلم من توقبر آهل العلم» وعدم 


1 الا محاح عليهم بالمسائل» ونحو ذلك من الاداب. 
فإذن لیس كل ما قيل في شروح الأحاديث هذه المتأخرة ۲ 7 


١‏ وأهل العلم فيا مضى قد دوّنوا كثيرًا من هذه الآداب في 
مسلم بل لابد للباحث لا يقتصرٌ عليها ليصل إلى كلام || متهم في (أدب العلم والتعلّم) وفي (أدب الطالب مع شیخه) 
المتقدمين. 


: وني (حقوق أهل العلم بعامّة) والله - جل وعلا - قال في حکم 


۸ر۸ 


اش وك يده اش کی وی ہے 8 0 وا موم مر ع عن ع سس عع | ٤رچ‏ 
أغرب من ذلك أن يقتصرٌ الباحث عل كلام بعد اب: « والویرن والتؤيكث ينم ألا بش اروت 


َو و عن الشتكر) (التوبة:۷۱)ء فقوله تعال: 
فضا وینصر بعشاء ویقیل عر بعض» ومن اکٹر آهل 
لوان حم في الولاية والحبةولّصرة هم أهل العلم؛ وما 


المعاصرين في نصوصهم. سواع في اللغة أو في العلوم 
المختلفة» لاشك أن هذا ضعف؛ لأنه من حيث ما أخذوا 
۱ فخذٔ ومن حیث ما نقلوا فانقل» فلا بد للباحث أن يصل ال 


آوائل السائل. 


۱ 


ہے 


سے الطریق إلى التبوغ العلمي 
شهد الله - جل وعلا-غم بل لاہم احص آمل الما لا 
الله فَرَكُمْ بفسه وملائکته بالشهادة له بالتوحید حيث قال - ےا 
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وعلا -: سهد آله َنَمآ 15 ۳ ہے 
تہ إلا هو لمیر لیم 4 (آل عمران:۱۸) 
فأولو العلم من الناس ”سو 
لین هلت امن ا کم ات وتا ايل مَيَكَي) 
(الجادلة:۱۱) فالله - جل وعلا - رفع اللؤمنین على الناس جیما 
درجاتِ ورفمَ هل العلم من المؤمنين على آهل الإيياتٍ عمومًا 
درجاتِ» فهمٌ الخاصة وهم الصفوة؛ لأتهم هبوا من َم کلام اللہ 
- جل وعلا- وفهم سنّة رسول الله لا ما جعل قلوبَہم أكثر نورًا 
من قلوب غيرهم؛ لأن النور بالعلم» والنورٌ إنما هو بفقه القرآن 
والسنق قال تعال: ( قد ك2 ظم یرت الو نو ) 
Ty‏ 
وكان أعظمَ حمًا لحقوق أهل الإييان. 

الملاحظ أن الحريصٌ على ابر من الناس يسال أهلّ 


ثبت في 


أنبيا 


ات 5 


اطريق إلى النبوغ العلمي دہ 
العلم؛ يسأكُم عن المسائل الفقهية في يواجهه» أو یسم عن 
السائل 
عمله أو نحو ذلك» لكنْ وجذنا كثيرًا من الأسثلة قد حرجت 
عا ينبغي مراعاللہ من توقير آهل العلم وعدم الاخلال 
بحقّهم؛ فتجد أن ین الناس من يخوضٌ في سواله لاهل العلم 
في آمور لا ينبغي أن بخوض فیها. 
وأصل كثرة السوال وکثرة السائل قد جاء هي عنه فقد 


الاجتماعية فيا يواجهّه من مشكلات في بيته أو في 


الصحيحين من حدیث أب هريرة أن النبيٌ كل قال: 
عنه فاجتنبوه وما آمرئکم به فأتوا منه ما اشتطغتم 


فنا آملك الذين مِنْ قبلكم كَيْرَةُ مسائلهم واختلافهم على 
تهم() قال: أهل العلم: قوله (كثرةٌ مسائلهم) يعني عا ل 
يق وع لم يأتٍ بیائہ في الکتاب الْترَّلِه وهذا جاء في 


(۱) آخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) 
(VYAN)‏ وامسلم) في «صحيحه) في (کتاب الفضائل) (۱۳۳۷) وهو 
الحديث التاسع من أحاديث «الأربعين النووية». 


١ ۳‏ لگ الطريق إلى النبوغ العلمي الطريق إلى النبوغ العلمي 

الصحيح أن الي يا قال: «إِنْ أعظمٌ المسلمينَ في المسلمينٌ الساتل قال أنس بن مالك - رضي الله عنه-: ینا أن نسال رسولل 
جُڑکا من ال عن شيءٍ لم رم على المسلمينَ فرع عليهم ١١‏ الله ا عن شيء» فكان نا أن يجيء الرجل من أهلي البادية 
لاجل مساألته» وقد قال - جل وعلا -: ( لا كان | العاقل فيسأله ونحن نسم" فيستفيدون من السؤالِ ومن 
نیا ين بد نکم سوم وإ توا عا يد لاان ا تا 

لک لہا 4(المائدة:١ »)٠١‏ والأحاديثٌ التي جاءث في وقد جاء أيضًا في ا حدیث الصحیح: (إِنَّ الله گره لكم 
النهي عن كثرة السؤالٍ متعددةٌ وقد قال اب عباس - رضي | ثلائاقیل وقال» وإضاعة الالء وکثرة السؤال10. 

له عنهیا -: ما رایت قومًا خيرًا من أصحاب حم يل مأ وقد قال أيضًا ا حجّاج بن عامر الال" أن رسول الله 
سألوه إلا عن ثلاث عشرةً مسأل حتى مض كلها في القرآن" | إل قال: (إيّاكم وكثرة السؤال©, فالأحاديث دالّة على أنَّ 
لمجیض) | كثرة الأستلة لأهلٍ العلم تا ذلك داخلٌ في المكروه إلا ما 
(البقرة:۰)۲۲۲ ( ولد مالک عكاوى عَي 6(البقرة: ۱۸ 
وقد كان من توقیر الصحابة للنبيّ پ8 ومن کراهتهم لکثرة 


قد قال - جل وعلا-: «وعلوتلک عن 


(۱) آخرجه (مسلم) في اصحیحہ) في (كتاب الایان) (۱۲) من حديث 
«أنس بن مالك» رضي الله عنه. وانظر «جامع العلوم وا حکم) (۱: 4۲ ۲). 


۱ ۲) أخرجه «البخاري» في (صحیحہا نی (کتاب الزكاة ن حدیث 
(۱) آخرجه «البخاري» نی «صحیحه» في (كتاب الاعتصام) (۷۲۸۹) (۲) آخرجه «البخاري» نی اصحیحه! في (کتاب ال زکاة) (۱8۷۷) من حدی 


وامسلم» في اصحیحہا في (کتاب الفضائل) (20) من حدیث 
«سعد بن أبي وقاص! - رضي الله عنه- واللفظ لسلم. 
(۲) رواه «ابن حجر» في «الطالب العالیة» في (کتاب التفسیر - سورةالمائدة) 
برقم (۵ ۳۷۰ 


«الغيرة بن شعبة) رضي الله عنه. 
(۲) له صحبة کہا نی «الاصابة» (۲: ۳۲). 
(5) رواه «ابن عبد البر» في «جامع بيان العلم وفضله» (۲: {NER‏ 


طریق إل بوخ العلمي دہ 
بالزجوع إليهم في جیع ال حوادث: وفي ضمن ذلك تعدیل 
لامل العلم وتزكيةٌ هم» حيث مر الله - جل وعلا - 
بسؤالهم, وأنه بذلك رج الجاهل من التّبعَة. اھ 

وسؤالُ آهل العلم وأهل الذكر له آحوال الناس يحتاجون 
إلى أن يسألواء ولكنّ هذا السوال من حيث هو له آدابٌ: 


- أدبٌ من جهة السائل. 


50> الطریق إلى النبوغ العلمي 
تاج إليه العبدٌ» وال - جل وعلا - أمرّ المؤمنينَ بِأنْ يسألوا 
إذا جهلوا» وقد قال - سبحانه وتعالى - لما أنكرٌ کفاژ قريش 
أن یکرت الرسول بقع رجات وقالوا؛ إن الرسول جت ازا 
یکو مَلَكًا.قال - سبحانه وتعالى تک 
رجالا فى للم نلوا آهل الک إن کر لا تون 
© الت وال ورتا يک کر شبن لاس ما رل 
هم وم بننکرورک 4(النحل:٤٤-٤٤)ء‏ قال العلاة: 
هذه الآيةٌ نازلةٌ نی سوال أهل الکتاب ولكنّ عموع لفظها 
يشمل سؤال أهل القرآنِ وآهل السنةۂ لأہم أحن بببان ما زل الله 


موی مر م 


- جل وعلا -» وطذا قال- سبحانه وتعالى -: وال ی 


- وأدبٌ من جهة المسؤول. 

آدابٌ السائل: 

يجب على السائل أن يراعي آدابًا منها: 

الأدب الأول: أن تكونٌ مسألّه واضحةً غير ملتبسة - 

1۷ بحت أن بان السالة قبل أن يسأل - واللاسظ ان من 

کر نتاس ما ر یم ۱ 
قال الشیخ عبلالرهن بن سعدي في تفسیره عند هذه 

الآية: وعمومٌ هذه الاية فیها مدخ آمل العلم» وأن أعل 

آنواعه العلمٌ بکتاب الله النرّل» فإِنَّ الله ای م لا يعلم 


السلمین م إا چاء عل بال سالگ أو واجيثه مشكلة نانه 


يأني آهل العلم ویسألْهم مباشرۃً دون أن يستحضرٌ تفاصیل 
هذه السألة وقد يرفمٌ اماتف مباشرةً ويسألٌ العا عا 


سے الطريق إلى النبوغ العلمي 
عرص له دون أن یستحضٍر ما اتصل بہذہ المسألة» فاذا استوضمٌ 
السوول سأله العالاعن بعض التفاصیل قال السائل: واه لا أعلم. 

فلا ب للسائل أن یستحضر تفاصیل السألة قبل أن يَسْألَ؛ لأنّ 
السائل یسل عن ُکُم الله - جل وعلا - الذي إذا آدرکت 
الحكم فقد برئتٌ من التّبعة» والسوول - العالك الذي يُسأل - 
لاب أن تكو المسألةٌ عنده واضحاً ولا فكيف میب على 


الطریق إلى النبوغ العلمي بت 
الفتي» فعلیه أن يعد السوال بعبارة واضحة لا لَبْسَ فیها ولا 
غُموض؛ وبجتھد فی أن يعينَ الفتي على وقته» وحتی تکون 
المسألةٌ أنفعَ فلاب من رعاية الحالِ والتأذب معهم في اختصار 
السألةة فإذا كانت المسألة واضحةً كان ارات واضگا؛ 
وهذا ترى أن أسئلة جبريلٌ - عليه السلام - للنيّ يل دلي على 
وضوح المسألة وينبني على وضوح المسألةٍ وضوخ الجواب (). 

قال جبريلٌ - عليه السلام - للنبي بل «أخبئني عن 
لاسلام» سال ملخص وراص وآخبزي عن الاییان»؛ 
'و«أخبزني عن الاحسان» وعن أشراط الساعة قال: «فأخيزني 


عن أماراتها»”» ونحو ذلك» فوضوحٌ السوال وقلةٌ ألفاظه 


شيء ليس بواضح؟ 

وفذا ينبغي للسائل أولاً أن يتصوّر السوال جِيْدًا» وأن 
يسأله في عبارة ملخصّةء ولا تظنْنٌ بأنْ المسؤول المفتي» أو 
طالب العلم الذي تأَمْلَ للجواب أنَّ الذي يتصل عليه واحد 
فقط أو اثنان» اليوم مع اهاتف صار الذي يتّصلٌ بأهل العلم 
من الداخل أو ا خارج عشراث الاَلاف في السنة مثا وفي 
اليوم الواحد قد يتصلٌ عشرونٌ أو ثلائون» فلهذا كان من 


الأدب الذي ينبغي مراعاثہ أن يستحضرٌ السائل ضيقٌ وقت 


)١(‏ العلم سوال وجوابٌ» ومن کم قیل: حسنٌ السؤال نصف العلم. «فتح 
الباري» (كتاب العلم) (۱: )١437‏ . 

(1) أخرجه «مسلم» في (صحیحه؟ في (کتاب الایمان) رقم (۹) من حديث 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهوا حديث الثاني من «الأربعين 


النووية». 


ںی الطريق إلى النبوغ العلمي 
باستحضار تفاصیله. 
ووضوخ السوال قبل أن تسأل هذا من الاداب التي 
ينبغي مراعائهاء وكثيرًا ما تکون الاجابة غير واضحة؛ لاو 
الساتل ‏ بسن السوال. 
الأدب الثاني: آلا یسأل الساتل أهلّ العلم عن شيء يعرف 
راد 
بعش طلبة العلم» أو الذين لديم إطلاعٌ ومعرفةٌ يكون 
قد بح السألَةً وعرف ما فيها من الأقوال » فيأتي ویس 


معناها المجادلةٌ» فيها نف ما عندي وأعرف ما عندك 
حتى نصل إلى الحقٌّه وهذا غیژ مطلوب» كما أنَّ فيه عدم رعاية 
الأدب مع أهلٍ العلم؛ لأن نی ذلك بعص التعدي على حقٌ آهل 
العلم إلا إذا آفصحت له بأَنّك تريد أن تبحث معه هذه المسألة 
فإذا ون لك بالبحث فإنه عند ذلك تخرجٌ المسألةٌ من كونها 
استفتاءً وسؤالاً وجوابًا إلى مسأل بحثِ ونقاش» وهذا يكون في 
مجالس العلم» فإنه يكون عنده معرفةٌ با جواب» ولكنه يسأل 
ارد اذ لعل غ بان سان راا ٹا زفحر ذللك: 

فلهذا کان مما ينبغي التأدّبُ فيه ألا يسأل الا عن شيء 


فإذا سأل وأجیب بجواب موافق لأحدٍ الأقوالٍ نی باعتراضات؛ 
يقول: هذا ما دلیله؟ هذا الدليل دح فيه بكذاء أو وجه 
بكذاء وقال بعض آهل العلم فيه کذاء ونحو ذلك. ففرق ما 
بین أن تسأل لتستفيد أو لتتعلّمَ وأنت لا تعلّم وبينَ أن تناظر. 

والعالك أو المعلّمُ لم یفتخ لك المجال لتناظرّه فان كنت 
تریدُ ذلك فقل لە: أنا أريدٌ أن أَناظِرَكَ في مسألة كذا. 


لا يعلمّه» وذلك لأنّ الله - جل وعلا - قال: تلا هَل 
ال نکر لا تل 4 (النحل: 4۳) إن كنت تعلمٌ فلا 
تسأل؛ لان وقت الفتي ينبغي أن یُصرفَ في الواجبات التي 
یتقَاصَر عنها وقت الكثيرين» فكيف بالاستطراد ونحو ذلك. 


الطريق إلى النبوغ العلمي ینگ 


عدم مناسبته لحاله» أو من جهة صعوبة الجواب» أو يريد أن 


ال لفق الطريق إلى النبوغ العلمي 
الأدب الثالث: ألا تذكرٌ للعالم قول غيره. بعض الناس 
۱ يسال أهلّ العلم باماتف ثم یسأل الثاني وبعده يسأل الثالتٌ 
والرابع» فهو يضطربٌ في المسألة» ثم بعد ذلك يذهبٌ إلى 
شيء غير جیّلٍ وهو أنه ينتقي آسهل تلك الأقوال» وهذا لا 
ينبغي, فان الذي ينبغي في السؤال أن تبحت عمّن تق بعلمه 
ودينه فتسأله» كما قال أهل العلم: ينبغي للمستفتي أن بَسأل 

مَنْ یثقی بعلوه ودينه (). 
فاذا وثقتَ بعلم أحدٍ ودینه فلا تسأل غیره؛ لأنك إذا 
سالک غیزهفانهقد یک عنده من اغراب غية ما عند الاو 


يبحت عمن مخت له. 

الأدب الرابع: ألا تسأل بإلغاز في السؤال. 

مثلا هناك مَنْ یسل ویقول: فلانْ من الناس حصل معه 
كذا وكذا. وهو يريد أن مرج عن مسألته بخصوصه ويقيسٌ 
علیها مسألةٌ مشاہ السائلُ يظنٌ أنه إن أجيبَ على تلك 
فمسألته مثل تلك المسألة» فيقول مثلا: فلانْ لو حصل عليه 
كذا وكذا. ومسألتّه في الواقع تختلفٌ عن تلك ولكنه يظنّ آن 
هذه وتلك سوا فحتى لا بظن العال أله هو الذي وقع في 
المسألة وهو الذي محتاخ إلى الجواب فإنه يَعَمّم. 

سال آهل العلم ليس فيه عيبٌ» بل هو شرفٌ» ويدل على 
حرص السائلٍ على الخير ورغبته في إبراء ذمتّه» وأن یکون 
محَا من التّبعة حين يلقى ریّه - جل وعلا - إذن سل عا 


وقمّ بوضوح ولا حرجّ في ذلك» وعن ام المؤمنين أم سلمة 


EN 


فتقع أنت في حيرة. 
إلا إذا كان جوابُ الأول مشكلاً من جهة الدلیل فاّه بج 
للسائل أن یسأل غيرّه؛ لأنه ما اقتن بالجواب» لا من جهة 


(۱) ينبغي أن يختار الأستاذ الأعلم» والاورع كما اختار أبو حنيفة - رجه الله - 
حمَادَ بن سلیمان بعد التأمل والتفگّرہ وقال: «وجدته شیم وقورًا حليًا 


صبورًا في الأمور» (تعلیم التعلم طريق التعلم» (۷۲). 


aD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 
أنها قالث: جاءث أمٌ لیم امرأةٌ أبي طلحة إلى رسول الله ل 
فقالث:یارسول الله إن الله لا يَسْتَحْبِي من الحقٌّء هل عل 
امرأۃ ین ُشل إذا هي احتَلَعَث؟ فقال رسول اه اع 
إذا رأت الاء)(). 

وا حیاء لا يكون في السؤال؛ لانْ الحياء محمودٌ في غير ما 
ید عن معرفة الحكم في الدين. 

فاسأل عا تحتاجه ولا تتن أنّك إذا آلغزت بالسوال 
وأجاب أن ا جوابَ ينطبقٌ على مسألتك» فالسؤالٌ الصريحٌ 
یوصلك إلى الجوابٍ الصحيح. 

وهذا نرى أنَّ كثيرًا من الاشکالات التي حصلث کان 
بسب تضارب أقوالٍ بعض آهل العلم في بعض المسائل نا 
الفقهيةٌ أو السائل الواقعة أو الاجتاعيةٌ أو نحرٌ ذلك انا 


يق إلى النبوغ العلمي cm‏ 
جاء من جهة مَنْ یسل بسؤالِ ملغز مُعَمَّى» أو يكون الماد ما 
وراءه ولیس في ظاهره» وهذا لا ينبغي؛ لأنّ الله - جل وعلا 
- آترنا بأمر واضح فتعدّی هذا السائل الأمرّ لا ينبغي من 
الأدب في السؤال. 
الأدب الخامس: آن يسال السائل لنفسه وألا يسال لغيره؛ 
لا الفتي أو العام لابدّ أن یستوضح وأن يسأل؛ یقول 
الفتي: ما الذي حصل؟ هل حصل كذا وكذا؟ فإذا كان 
السائل غير مَنْ حصلث له المسألةٌ فإنّه لا يكون ذلك مُعينًا 
على ا جواب الا فیما كان السؤال مختصرًاء وكان المانعُ من 
سؤالِ السائلٍ هيبة العالم أو الاستحیا فلا مانع كما فعل عل 
رب الك عد > سیت کا رجلا مق فسا آذ یبال 
رسول اللہ كك لکان ابنته فأوصى «القداد» أن یسل النبی ولا 


عن هذه السألة وهي كثرةٌ الَذي» فسأله فأجابه النيُ كلا 
(۱) آخرجه «البخاري» في (صحیحہ) في (کتاب العلم - باب الحياء في العلم) 
(۱۳۱). وفي (کتاب الغسل - باب إذا احتلمتِ المرأة) (۲۸۲)۔ 


وریپ الطریق إلى النبوغ العلمي 
«فيه الوضو(۱) ثم نقل امحواب إلى عل - رضى الله عنه - 


وپ لے و ۳ 
وهذا أدبٌ بحسب لعل رضی الله عنه. 


لعلريق إلى الابوغ العلمي دی 
الجوات سیسمئه آخرون لكان جوابه غير ابحواب الاو من 
يت مراعاةٌ الجمهور. 

فمن عدم توقير أهلٍ العلم وعدم رعاية حقهم» بل من 
الافتغات عل عي أن تسجل جوا آهل العلم بالماتف: أو 
بالكتابة ثم تنشرہ دون [ذنه؛ لاله هو الذي له الح في أن تشر 
فتواه على الملا أو آلا تک أو ألا تسجلء فالسائل سال فیا 
مضه فهل أَذْنَ العال لك أن تسجّل السوال والجوابَ 
با هاتف؟ لم يأذنْ» فإذا آردت أن تُسَجُلَ فاستأذنه في البداية 
تقول: أحسنّ الله إليك آنا محتاجٌ للجواب مُسَجّلا على 
الشریط والان أريدٌ أن أسجّله. فإذا أذِنَ لك بالتسجيل 
تكون أنت قد أتيتٌ بها ينبغي من الادب. لو سُعِلَ اهل العلم 
لا في برنامج نور على الدرب» فیکون الجوابٌ هناك فیه 
تفصيل» وفیه دليلٌ» وفیه تعلیل» ونحو ذلك؛ لأنه سیْشرٌ على 
الا أمّا الجوابٌ لشخص فیکون على حسب ا حالِ باختصار» 
كأن يقول الفتي: يصلحٌ هذا أو لا يصلحٌ» يجوز أو لا يجو 


إذن الاصل آلا یسال المرءٌ إلا فا يخضّه؛ٍ لان الجوات 
يختلث بحسب السائل وبحسب عَرْضٍ السؤالِء والناقل 
ليس دائی ینقل الصورةً على حقيقتهاء وكثيًا ما بحصل من 
لأجوبة ما ليس فيه دق من جهة عرض السائل. 

الأدب السادس: إذا سأل السائل أهلّ العلم عن طريق 
هاتف أو غير اماتف فلا يُسجّل الجوات على جهاز التسجيل 
إلا بإذنٍ العالم. 

وقد مر عَلٌ بعص الاخوة مر وقد سجّل لأحدٍ آمل 
لعلم جوابًا لیس كا ينبغي» وهذا راجمٌ إلى أن العا میب 
على قدر الاستفتاوہ ولو ابر الا أله سيُسَجّلُ لہ وان 


(۱) «صحیح البخاري» (كتاب العلم - باب من استخیا فأمرٌ غيره بالسؤال) 
(۱۲۲). 


30ت الطريق إل التبوغ العلمي 
السنةٌ كذا؛ لأنّ الوفت يضيقٌ عن أن يفصّلٌ لكل أحد. 

الأدبٌُ السابع: ألا یسال السائل عن آشياء لا يفهمُها إل 
الخاصةٌ» وألا يثيرَ السؤال أمامَ العامة في المحاضراتٍ العامة کان 


یس سؤالاً قد لا یعلم العامة معناہ ولا يفهمونَ جوابه إلا نی 


قليلةً من طلبة العلم» وقد قال عليّ - رضي الله عنه-: «حدئوا 
الناس با یعرفوَ ون أن يذب الله ورسوله»۱). وقد بوت 
البخاريفي (کتاب العلم) من صحیحه بقوله: (باب مَنْ 
خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا یفهموا). 

تال ذلك: أن يسال عن بعض السائل الدقيقة في 
العقيدة» کالسوال عن بعض أحاديثِ الصفات والسژال 
عن بعض الاراء في مواقف يوم القيامة والاختلافٍ فيهاء 
والسزال عن بعض دقائق الساتل في الفقه واختلاف أهل 
العلم فیها. العامة نا يحتاجون قولا واحدًا بدلیله یمشون 


(۱) ذکره «البخاري» فی «صحيحه) معلّقًا في (کتاب العلم - باب مَنْ خصٌ 
بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يَفُهموا) .)4٩(‏ 


الطريق إلى النبوغ العلمي اهفتك 


علیه» ولكنٌ السوال الخاصٌ اما يكون لأجلٍ هذا السائل 
وان هو في طبقته» وهذا ينبغي أن ترق بین السؤالٍ والبحث» 
ولهذا نقول: لا تسل عن أشياءً لا یفھئھا إلا الخاصة فور أدب 
السوال أن تسأل بها یناسب الحا والمقام» وألاً تسال عن آشیاء لا 
يسنوعبٌ الجوابّ علیها أكثرٌ ا حاضرین. 

الأدب الثامن: إذا سألت فا وكان عندك اشتباف 
فقل: ما فهمتٌ» واسترجنه في الجواب حتی تفهمه» فقد 


روى «البخاريٌ) في «صحيحها عن «ابن أي مُلَيْكَةَ) أنه قال: 


.كانت عائشة - رضي الله عنها - لا تسمحٌ شينًا لا تعرفه إلا 


راجعث فيه حتى تعرفه(). 

فالأدبُ الذي كان عليه الصحابةً - رضي الله عنهم - ہم 
إذا سمعوا شيئًا وآشکل عليهم فإئہم يراجعونَ حتى يفهمواء 
لثلا ينقلوا للناس تلا خاطنا. 


() (كتاب العلم - باب من سمع شيثًا فراجعٌ حتی يعرقّه) (۱۰۳). 


سس الطريق إلى النبوغ العلمي 

الأدب التاسع: أن یکون السائل ما مع أھلِ العلم 
متأدبًا معهم وهيّاباً هم فإنّك إذا زدت في احترام الما 
وشعرٌ بذلك منك فانه يزيدك من العلم والجواب؛ لأنك 
أصبحف متأهلاً 0. 

الأدب العاشر: ينبغي أن يراعي السائل حال العالم ووققه 
حين يسألّه فيقول له: هل هذا وقثٌ مناسبٌ للسؤال أو 
أرجيٌ السؤالٌ إلى وقتٍ آخر؟ فإذا قال: آرجثه إلى وقتٍ آخر. 
فيكون هذا زيادةً في الأدب والاجی فالمتصلٌ دائًا هو 
المرتاح» وأا ا مضل به فلا يُدرَى حالّه» وأحوال الناس في 


ریق إلى النبوغ العلمي aD‏ 
پیوتہم أو في أعالهم ختلفة وقد یکو الذّهن منشغلًا بتلك 
الحالء لهذا لو تذهبٌ وتری في المدوّنة مثلا التي دون فيها 
ال «مالك» وبعض أصحابه والأجوبةٌ وكذلك أسئلة 
الشافعي وکذلك أسثلهُ آصحاب أحد لاحت لا تجد 
| الأجوبۃً متفقةٌ من حیث التفصيل وعدمه» لو نظرت السائل 
الختلفةً عن أحمدَ لوجدت يسألّه سائل فيكونٌ الجواث: هذا 
آکرمه. وني مسائل آخر تجد أنه یفضل. 

فلع اختصر في موضع وفضّل في موضع آخر؟ نحن نقراً 
الکتاب لا نستحضر الحال التي شثل فیها ذاك السوال وا حال 
التي شٹل فها سول نفشه مر أخرى. 

واقع الحالٍ وواقع العالم النفسيّ والذهنيٌ والزمنيّ 
والکان یفرض عليه آشياء وفذا ينبغي أن يُراعَى ذلك في 
حالِ سؤالٍ أهل العلم. 


.وقد ذکر لي بعض كبار السنّ أنه آراد مرةً أن یسل الشيخ 


(۱) قال إسحاق بن إبراهيم بن أبي حير ب الشهيد: كنت أرى بجيى القطان 
يصلي العصر ثم يستند فيقف بین يديه عليّ بن المدينيٌ؛ وأحمد بن حنبل؛ 
وجیی بن معين» والشاذكوني» وعمرو بن علن يسألونه عن الحديث وهم 
قيامٌ هيبةً له. «تبذيب التهذیب» (۲۱۹:۱۱) . 

(۲) وما ينسب للإمام الشافعي - رحه الله - قوله: 
ومَنْ منج الجهّالَ علا أضاعه ومّن منعٌ المستوجبين فقد ظلم 


سے الطریق إلى النبوغ العلمي 


محمد بنّ إبراهيم - رحه الله - سؤالاً وهو في السيارة فأجابه 


الطريق إلى النبوغ العلمي دی 
عباس: فا أستطيعٌ أن أسأله هيبة له . 

وکان عمرٌ - رضي الله عنه - يحب ابن عباس وكان يقدّمُه 
ا نجانی رای بدكباق لابقا رظ رل فيد ین 
علم وتُّؤدةٍ وأدب وفهم عنده في الكتاب والسنة. قال ابن 
عباس: هبثٌ أن آسال عمرٌ عن الرأتینِ الب تظامّرتا على 
رسول الله گا 

قال: حتى كان منصرفه مرّة من الحج فصحبته فقال لي: يا 
ابنَ عباس قرب لي وَضوءًا - يعني ماءً - فلا قبت له 
الوّضوءَ قلت له: يا أميرٌ المؤمنين مَن المرأتانٍ اللتان قال فيها 
الله - جل وعلا -: لین تیال تقد صعت لوصا ۳6 قال: 


الشیخ قائلاً: إن السيارة ما فیها فتاژی إذا ذهبنا إلى البيت 
فادخل واسألء أو إذا كنا في السجد اسألْنِي فيه. 

ماذا؟ لأنْ الراکبِ في السيارة یعرض له أشيا» كالسلام 
وغير ذلك» والفتي ینقل عن الله - جل وعلا - وموقّعٌ عن 
رت العالمين حینم| جيب يقول: هذه فتوى الله - جل وعلا - 
في المسألة. کمک لَه یی کم 4 (النساء:۱۷). 

ان عباس - رضي اللہ عنهما - حَبْرٌ الأمة في القرآن؛ کٹیژ العلم 
فی کتاب الله - جل وعلا- بدعوة النبيّ بل يقول: مت سنا 
وأنا أريد أن آسال عمر: من القصو با مرأتين في قول الله - جل 
وعلا -: لن د کول نقد صعت فوا وان قاهرا عون 


سم جج 


اه هم وجري ود الْمؤْمِِنَ» (التحریم: 4 )» قال ابن 


عائشةٌ و فص 


وكان ابن عباس ربا توسّد بردتّه في يوم حارٌ عند باب 


)١(‏ طرف من حدیث أخرجه «مسلم» في (اصحیحہ) في (كتاب الطلاق) 
.)1١41/9(‏ 
(۲) طرف من حديث أخرجه «البخاري» في اصحیحہ) في (كتاب المظالم) 
(TEA)‏ 


> الطریق إلى النبوغ العلمي 


أحدِ الأنصارِ لیستفید منه عليًاه سمح عنده حدیثا عن النبى 


الطريق إلى النبوغ العلمي لضن 
ق يعني ٹا كنت طالبًا كنت اذل لمن أسعفيدٌ منه ولکن ما 
احتاخ الناسٌ ال عززث مطلوبًا؛ لأنه صار عندي من العلم 
۱ ما ليس عند غيري. 

وقد قال ابنْ عباس لبعض الأنصار -وکان صديقًا له- 
اذهب بنا یا أخي إلى صحابة رسول اللہ اة نسألُهم عن 


العلم ونستفیك منهم فقال ذاك الأنصاريٌ: العجبُ لك يا 


كل فأراد أن يتثبّتَ منه أو آراة أن يأخدّه منه مباشرة» فیأني 
فیطرق الباب فيقولون: هو قائل - أي: نائمٌ - أو هو في 
الا أو مثل ما یقول أحدّنا اليوم: هو مشغولٌ أو نحو ذلك. 
فاتظر حتى خرج فلا خرج قال: يا ابنَ عم رسول اللہ كل 
منذ متى وأنت هنا؟ فقال ابن عباس: منذ كذا وكذا. فیقول 


له: فهلا بعشت ال حتى آتيك. فیقول ابن عباس: آنا كنت ات 
ابنَ عباس آتری أن الناس سیحتاجون إليك وهولاء صحابة 


رسول الله بي الکباژ بين ظهرانیهم. قال: فتركٌ العلم 
والسوال» وذهب این عباس سال بات کاڈ الصخابة فا 


أحقٌّ أن آنيك. وکان يتوسد البردة وتسّفي الريح التراب 
عليه» وتَحَمّلَ ذلك تذللاً في طلب العلم واحترامًا لأهل 
اعم فلا رآ عل م الاو انشرح صدژ السوول أن یه 
دبا ارت رک ق ته کاظ بل دجاس سال ئن خرق 
طبقته من الصحابة - رضي الله عن الجميع -ء وغذا قال 
کلمتّه الشهورة: ذللتٌ طالبّا فعززث مطلويًا ٩۱‏ 


زمنْ وابنٌ عباس فيه من کبار صحابة رسول الله کیا 

فاحتاجٌ الناش إلى عليه وأصبح يجيبٌ الناس ہما فتح الله - 

جل وعلا- علیه. 

قال اب عباس: فکان ذلك الأنصاري يمر بي بعد والناش 

(۱) قال العجلوني: قال النجم: هذا اللفظ مشهور عن ابن عباس - رضي الله 
عنھا - أخرجه الدينوري بلفظ: ذللت طالبًا للعلم فعززت مطلويًا. 


CD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 
يسألوني فیقول: آنت كنت اعقل مني (©. 
الشاهدٌ من ذلك: أن السائل والمتعلّم تاج إلى مراعاة 
أهل العلم» ولا يضيقٌ بالعالم إذا لم يفت له صدرّه دائیاء وهذا 
لعلّه من أسباب عدم إكثار الصحابة سؤالٌ النبيّ كل تب 


الطريق إل النبوغ العلمي 
انيب 1 ۲ کن 3 یك ےھ 
أن تجيبَ على هذا السؤال. فالمسؤول قد يكون له وجهة نظر فی أن 
إجابةً هذا السؤالٍ لا تناسب العامة فأنت الآن أحرجْتّه شرعًا؛ 


لأن من السنّة إبرارٌ المقسم؛ فإذا آقسم عليك أحدٌ بالله فإِنّه من 
السنة أن تجيبه «مَنْ سألكم بالله فأجيبوه»” وفي هذا غايةٌ ما 
يكون من عدم رعاية الأدب وعدم احترام آمل العلم؛ لتق 
تريد أنت الاجابةً لخرض في نفسك» وإنما یریڈ أن يكونَ هذا 
جرائا لأشياة تعلق بالجتمع آو بالأكة بالراي العام ونحو 
ذلك» يريد أن یتفر الجواثٌ عن ذلك والسوول لا یی 
انتشارٌ ذلك من الحكمة. فالعالٴو طالب العلم قد یترأكُ جوات 


معه وتوقيرًا له - عليه الصلاة والسلام - وحتی يكون ذلك 
آبلغ في الأدب معه. 

الأدب الحادي عشر: احتل السائلِ أستادّه إذا یره واشتدٌ 
عليه» وأن يلتمسّ العذرَ له ویتاَدبَ معه ویوقره ویستفید من 


علمه. ۱ یں اتی ہے عو لے ته 
بعض السائل لغرض شرعي صحیح يرعاه» وقد یرعی من 


الصالح الشرعية ما لا یستبیثهالسائل» و(حراخ العلماء في غاية 
ما یکون من الاساءقه فا أن يجيب عليه العا فيقع في عدم 


الأدب الثاني عشر: ألآ خر السائل العالمو طالب العلم. 
مال ذلك أن یقول للعالم: سالك بالله وبوجهه وآقسم عليك 
(۱) آخرجه «أحمد» في «مسنده» (۲: 1۸) عن ابن عمر - رضي الله عنهها - عن 


٠‏ النبي اة قال: من استعادً بالله فأعيذوه» ون سألكم بالڈو فأغطوه. ومن 
دعاگُم فأجيبوه...". 


(۱) انظر «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (۲: ) و«المستدرك» للحاكم 
(۵۳۸:۳). 


الطریق إلى النبوغ العلمي cm‏ 
تأخذٍ العلع عن صَحفي ولا القرآن عن مُصْحَفِيَ 7 7ئ قوله: 
(لاتأخذ العلع عن صکفی) يعني عفن يقرأفي اسف 
(ولا القرآن عن مُصحفي) يعني عشن قرأ الفرآذ من 
مُصحفٍ» وحفظ من الصحف » لابد أن یکون قد قرأ 


مل الطریق إلى النبوغ العلمي 
الصلحة الشرعیق وامّا آن پرتکبت العام النهيّ» فبذلك يقع 
في الخرّج في أي الفسدتین آدنی حتی يرتكبّهاء هل پرتکبُ 
مفسدة الجواب أو خالفةً ابرار المقسم؟ ونحو ذلك. 

العلم یخن من أهله بالتلقی"۱: 

الع ال والفتي يبني فتواه على أشياءً كثيرة؛ برعی 
النصوصٌّء ویرعی كلام آهل العلم» ویرعی القواعة 
الشرعيةء ویرعی ما مر الله - جل وعلا - به من الأصول 


القرآنَ على شيخ أخدّه عنه؛ لاد هناك أشياءً لا یدرگها 
بقراءته في الملصحف» كذلك العلمٌ هناك أشياء لا یدرگھا 
بقراءته للکثب وهذا عاب بعض أهل العلم بعض الفحول 
في مسائل لانهم اقتصروا على ما قرؤوا. 

أخطأ ان حزم في مسائل في الحجٌ» والسببٍ في ذلك أنه 


قرأها وما حج وما رأى المشاعرً(© 


وما تی الله عنه» فيرعى أشياءَ غير موجودة في الكتاب» فقد 
بد السائل المسألةٌ موجودا في کتاب من الكتب وَيذْهبُ 
يطبقها على الواقع. لاء ليس الأمر كذلك» ولو كان الأمرٌ 
كذلك لما احتاج أهلٌ العقولٍ أن يطلبوا العلع على أهل العلم 
ور 00 الي 1 (۱) انظر «توضیح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني (۲: ۳۹6). و ورد 
وإنما یقرژون ویکتقی بقراءتہمء وطذا قال بعض مَن تقدم: في معناه في «الفقه والتفقه» (۲: ۱۹۳ -۱۹6) 
(۲) قال «الشاطبي» في «الوافقات» (۱: 5 )١5‏ عن «ابن حزم الظاهري): إنه 
(۱) قال ابن وهب: «لولا أن اللہ - تعالى - استنقذنا بعالك والليث لضللنا؛ , لميلازم الاخذ عن الشيوخ» ولا تأدّب بأدبهم؛ وبضد ذلك كان العلماء 


«ترتیب الدارك» (۱: ۱۷۲). الراسخون کالأئمة الاربعة وأشباههم. 


ینگ الطريق إلى النبوغ العلمي - الطريق إلى النبوغ العلمي میں 
وشیخ الإسلام ابن تیمیة كت منسکًا من المناسكِ على ما هو | اثنتين وثلاثين منها: لا آدري. 

وسال رجل غالا عن :سالات وذ کر آنه آریمل فیها من 

مسيرة ستة آشهر من الغرب - فقال له: آخبر الذي آرسلك 

أنه لا علمٌ لي بها. قال: ومن یعلمها؟ قال: مَن علّمّه اللة. وني 


رواية: تقو یا آبا عبد الله لا أدري؟! قال: نعم فبلّعْ من 


موجود عنده في الکنب. ثم لماح غير رأيّه في مسائل كثيرة. 

كذلك «ابن القطان(» أحدٌ علیاء ا حدیث العروفین» لم 
يأخذ عم ا حدیثِ عن رواية وعن أهل العلم وإنَّا كان - کیا 
ذکرالذھبیُ - أكثرٌ آخذه لذنك عن طریق القراءة 9 ووقع 
في أشياء كثيرة لا يقمٌ فيها أمثاله من أهل العلم. 


0( 
أبو عبد الله مالك بنْ آنس - رحمه الله - آتاه سائل من 


۱ وراءك أني لا آدري 
لو عالایقول الیوع: لا آدري ولا آدري» یقال: هذا ما 


العراتي قال له: يا آبا عبد اللہ أتيثك من بلد كذاء من إخوان | 
٠‏ عنده خرث ما عنده علج. قال: قل شم: إن مالكًا لا يدري. ما 


أبردّها على القلب! 
الأدب الثالثٌ عشر: من السائل التي ينبغي أن تراعى في 
أدب السؤال الأسئلةٌ التي تكونُ عقب المحاضراتٍ أو 


(۱) هو «أبو ا حسن)؛ علي بن محمد الفاسي المتوفى سنة ثمان وعشرین وست 
مئة ه. قال جمال الدين ابن مسدي عنه: تمكن من الكتب وبلغ غاية الأمنية. 
سمع أبا عبداللّه بن زرقون: وأبا بكر بن ال جد: وأبا عبداللّه بن الفخاره 
وأكثر عنه» وأبا الحسن بن النقرات» وا خطیب آبا جعفر بن بجيى» وأبا ذر 
الحُشَنِيّ. «سير أعلام النبلاء» (۳۰۲:۲۲). 

(۲) قال الحافظ الذهبي في «نقد الوهم والایهام» (۷۲): «أخذ الفن من 
الطالعة». 


الندواتِ. الوق لا یتسم للإجابة عن کل الاسئلةه فلا بذ 


(۱) انظر «الوافقات» (۵: ۰۳۲۲-۳۲۵ و«الفقیه والتفقه» (۲: ۳۷۰). 


ےا الطريق إلى التبوغ العلمي 
إذن من الانتخاب والمَرْنِ فالذي یفرژ الأسئلة يرعَى ما 
يرغبّه العالإفی| بعرَض وفیا لا یعرش وألآ يكم هو؛ لان 
که یس عدم رعاية توقيرٍ أهلٍ العلم؛ لهذا نجد أن 
بعص الشایخ يعتذر عن بعض الندوات» ویعترٌ عن بعض 
الحاضرات. لِم؟ لأنّه بخشی أن تأي أسئلةٌ ليس من الناسب 
الإجابة علیها أمام العامة. 

انب بل كان یکلم فأتاه رجل فسأله: متى الساعۃً؟ فلم 
يجنه کل وأكمل حدیتّه ثم سأله: متی الساعة؟ وأکمل 
حديقہ ثم قال: متی الساعة؟ فأجابه الب :یلک عن 
السام ین مسا )فم نت من ره ) (النازعات: 4۲ -4۳) 
مایعلمُها - عليه الصلاة والسلام -: لا ما لوقه الا ہی 
(الاعراف: ۰۱۸۷ فلا لح نی المسألة کرة النبي یل ذلك منه 


وقال: «إذا ضُيّعتِ الأمانة فانتظر الساعةّه قال:کیف 


الطريق إل التبوغ العلمي سے 
إضاعتها پارسول الثه؟ قال: «إذا وَسُدَ الأمرٌ إلى غير أهله 
- فانتظر الساعت»۱) هذا الجوابٌ غیژ السؤال؛ لا السوال كان 
ب(متى) عن الزمن فأجابه ای کيا بقوله:«إذا وَسَّدَ) بعلامة 
من علاماتٍ الساعةء وآشراط الساعة معلومةٌ. 
كذلك في قول الله - جل وعلا - لا سأل الناش النبيّ 
پیا عن الأهلة کان سراف ميت لاس َلَعَج » 
(البقرة:۱۸۹)ء جماعة من الصحابة سألوا وقالوا: یبد املال 


(۱) آخرجه «البخاري» نی «صحيحه؛ في (کتاب العلم - باب مَنْ سيل 
علا وهو مشتغلٌ في حديثه فأتم الحدیث ثم أجابٍ السائل) (۵۹) وني (کتاب 
الرقاق) (7495) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

قال ابن حجر: قال الكرمانيٌ: أجاب عن كيفية الإضاعة با يدل على 


الزمان؛ لأنه يتضمن الجواب. «فتح الباري» (۱۱: ۳۳4). 


Cm‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 
في اول الشهر رفيعًا ثم یک ثم یکر حتى یستتم ۲۳۱ يعني هل 
هم یفهمون وضع الارض ورضع القمر تر فصل م؟ لن 
يفهموا ذلك سالوا سوآلاً لا تستوعتٌ الجواب عليه عقوم 
فکانابمواب: یمیت للا لیخ 4 أجببوا بش 
غير السوال با ينفهم؛ وهو أن الأهلّةَ هذه مواقيت» وفي هذا 
صل شرع في أنّ العا قد یعدل عن ا جواب لى شيء آخر 
ویجیبُ بالأصلح للناس يَرْعَى فيه المصلحةً ويدراً الغسدة. 


الطريق إلى الابوغ العلمي کے 
طالب العلم وعنايته بالكتب 

من العلوم أن العلم يُتلقى بأحد طریقین: إِمَا عن طریق 
المشافهة والسماع وجالسة أهل العلم. 

رگا أن يكون عن طريق الب بالمطالعة والنظرہ ول 
منها لا بد منه» ىا قال بعض أهل العلم: «كان العلمُ في 
صدور الرجال ثمٌ انتقل إلى الکتّب. ومفاتكه بأيدي 
الرجال». يعني أنَّ الکتب لطالب العلم مهمة والكتبُ 
نیا يسن التعامل معهاوییسن فهمّها مَنْ سس نفسه بین 
يدي آهل العلم وخالطهم وفهع مراد أهلٍ العلم بکلامهم 
فيا دونوه في الکعب۹۹. ۱ 


)١(‏ قوله تعالى: وک 
فصرفهم عنها ببيان أنَّ الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات؛ 


ار عدي اعفد 7 
عن هلر )هذه مسألة دقيقة من علم الفلك 


إشارةً إلى أن الأؤلى بهم أن يسألوا عن هذا. وهذا یسمی عند البلاغيين 
بالأسلوب ا حکیمء وهو إجابة المخاطب بغیر ما يترقبه تنبيهًا على أنه كان 
ينبغي له أن يسأل هذا السؤال. انظر «جواهر البلاغة» للهاشمی(۳۸۸: 


با 


(۱) «الوافقات» (۱: ۱۶۷) ومعنی ذلك: أن تحصيل العلم لا یتم بالنظر في 
الکتّب وحدّهاء بل لابدٌ من مشافهة العلاء. 

)٢(‏ روی «مالك» في الموطأ» نی (کتاب العلم) (۲: ۱۰۰۲) أنه لَه أنَّ لقمان 
الحکیم أَوْصى ابنه فقال: باب جالس العلماء وزاخهم بركبتیيك: فاد الله 


(۲) انظر «جامع البيان عن تأویل آي القرآن» (۳: ۲۸۰ - ۲۸۲). يحبي القلوبّ بنور الحكمةء كا هي الله الارض اي بوابل السماء. 


® الطريق إلى النبوغ العلمي 

التدوین: تدوين العلم في الكتب قديمٌ في الناسٍ» فکانت 

الحضاراثٌ السابقةٌ على حضارة الإسلام يعتنونَ بالکتابق 

وكانث کب الله - جل وعلا - تُكتب كما قال سبحانه: 

( وما هم نکب يَدَرُسُومهًا 6(سبا: 5 ) وقال سبحانه: 

(فيها كشب یمه 4(البینة: ۳). 

وربنا خط لموسى - عليه السلام - في الألواح» وکتبَ له 

فيهاء وبقیتِ الكُثْبُ في الناس يتداولوتها بالکتابق وکان من 

الامور المهمة أن تُحفظ من التغيير والتبديلء وأن تم بها الناس» 

وَأنّ كانظرا علہیا: ومله الال عاقة في الأم کب لله 

جعلها ال ابتلاة وامتحانًا للأمم» هل بحافظون عليها أم 7 

فحصل فی الکتب قبل القرآن عدم م المحافظة» حيث دخلها 

التحریف في اللفظ وفي المعنى» وخصّ الله - جل وعلا - هذا 

۱ القرآنَ وعلوم نبيّ الإسلام محمد بل باحفظ کیا قال - جل 
وعلا -: [ من نکر له فِظُوتَ4 (ا حجر:۹). 
۱ 


الطريق إلى الابوغ العلمي سس 
والذکر هنا هو القرآن والسنة له له خفوظة أيضَاء فاللة- 
جل وعلا - حفظً القرآن وحفظ السنةّ ومعنى ذلك أنَّ هناك 
أشياء ما یکت یطراً عليه التحریف والتغی'ڑ والتبديل» فليس 
کل ما قب يُحَذُ صحیحاء ولیس کل ما رُيرَ في الورق يُعَد ناما 
وصوابًاء بل لا بد أن يكونَ من العلم الحفوظ ویکونٌ حفظه 
پحفظ لاه ومعانيه مق من التغرير والتبديل. 

في أوائل هذه الأمة لم یکت يِن الصحابة السنَةً إلا نفڑ 
قلیل( وهكذا فيمَنْ بعدّهمء كتب التابعونَ أشياءَ في 
صحيفة مام بن منبّہ)' عن أبي هريرة» ورسائل لني بك 


)١(‏ روي عن عبداللّه بن عمرو بن العاص قال: یا رسول الله أَبْدُ العلم؟ 
قال: نعم. وروي عن رافع بن خدیج قال: يا رسول الله إنا نسمع منك 
أشياء آفنکتبها ؟ قال: «اکتبوا ولا حرج». اتقیید العلم (۰1۸ ۷۲). 

(۲) همام بن منبه» له صحيفة عن أي هريرة - رضي الله عنه -طبعت مرا ت عدة 
ونشرت أول ما نشرت بالجمع العلمي بدمشق. وهمام تلمیذ أبي هريرة. 


انظر «دراسات في الحديث النبوي» للأعظمي (۱: ۰۹۹ ۳۳4). 


دی الطریق إلى النبوغ العلمي 
إلى ملوك الأطراف» وإلى عتاله والامراء(. 
حُفظت رسائل للخلفاء الراشدينَ» وللأمراء مِنْ بعدهم, 


والعلاء آوصوا الطلابِ بحفظ الكتاب من التخییر 
والتبديل؛ لا الکتاب يُكتبُ ویس والتشخٌ والکتابهٌلذا 
ومراسلاثٌ الصحابة فيا بينهم» حتی جاء وق تدوین | كن صحیحةً فإنَّ الکتاب یکون صحیشاه واذا كانت 
الكتابةٌ غير دقيقة» وكان اس غير دقيق دل ال في 
العلم من جهة عدم الدقة في الكتابة وني النسخ؛ وهذا ذكرٌ 
الأدباء ومنهم ابماحظٌ في كتاب «الحيوان» أن من هل العلم 
من كان يقتني من الکتاب الواحدٍ ثلاث سخ برواية واحدةه 
وإذا تعددتِ الروایات حَرصوا أكثرٌ على اقتناءِ کل الرواياتِ 
التي ژوي بها الكتابٌ» وهذا للحرص على دق العلم ودقة 
تلقيه؛ لأنّه ربا اختلف لفظٌ عن لفظء أو سقطث جلث أو 


العلم فصتفتِ الصتفا. ودوّنَّتْء وتوشع الناسٌ في ذلك 
حتی صارٌ التصنیفت في كل أنواع العلوم. 

نشلف اڑل ما صُتَقتَ في الحديث والستة ‏ ثم في 
التفسیر ثم في اللغة ومعاني القرآن ثم تَوَسَّعتِ التصانيف. 


(۱) كَنَبَ رسول الله يِل کتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو 
ابن حزم وغيره. «جامع بیان العلم» (۷۱۰:۱). 

(۲) ابتداءً تدوین الحدیث الجماعي الرسمي على نطاق واسع بأمر الدولة وقع 
على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزیز - رحه الله - حيث أمر ابن 
شهاب الزهري» وأبا بكر بن عمرو بن حزم» وكَتّبَ إلى الآفاق أن انظروا 
حديتٌ رسول الله لا فأجمعوه والسُتَنَ والفقه. انظر «تدريب الراوي) 
(1: 40) واقواعد التحدیث» (۷۰- ۷۲) ما كتابةٌ السنة بشكل إفرادي 
فكان قبل ذلك باستتذان النبي بيا انظر «الحديث النبوي في النحو 
العربي» (50). 


تحرف في موضع فبان في الوضع الآخر. 
آهل العلم أوصّوًا طلابّہم أن يحرصوا على كتبهم» بأن 
یکونْ الكتابُ محفوظًا من التغیبر والتبديل» وأن يكون طالبُ 


العلم دقيقًا فیا يكتبّه على الكتاب من تعليقاتِ وحواش» 


CD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 
ومن فوائدٌ ومطالب» حتی یتسنی له أن یستفید ما كتبٌ» 
وحتی لا یتغیرَ الكتابٌ بکتابة في آثناء الأسطر؛ هذا جعل 
آهل العلم آدابًا لطالب العلم في تعامله مع الکتاب فالكتابُ 
لطالب العلم آشبهٌ ما یکون باحدِ أعضائه؛ فكُثْبُ طالب 
العلم خلایاه التي يعيش بهاء وهي سمئه وبصژه الذي لو 
مهما لضعُفَ في العلم شيئًا فشینًاء وتری آن الذي يضعفٌ 
في الطالعة وني النظر في کب العلم وفي القراءة تج أنه 
يصعت قلیلاً لیا وين العلع شیا تیگ بی يكو 
ميا بعد مرور سنينَ من الزمان» وهذا ان مطالعةً العلم في 


الکتب من أهمٌ ما يكونٌ» وهذا يتطلّبٌُ أن يكونَ لطالب 


۱ 
رة في هذا الباب التي ذَكَرَتْ تعامل طالب العلم مع 
الب واهتمامه بہاء التي تدل على حرصه على العلم. 

آداب الطالب مع الکتاب: 

آولا: ترتیبٍُ الکتبة بحسب العلوم» حتی یتستی له أن 
راجح المسألة التي يحتاجها ببسر وسهولةه فیرتب نب التفسير 
جيعًاء کب الحدیثِ جميعاء ویْصتّف التفسبر إلى علوم 
واحدیث إلى علومه» والفقة إلى مذاهبه وآشباه ذلك» وإذا كان 
یری ثم ترتيبًا آخرٌ آنفع له فلا بأس» فالقصود أن یکون الكتابُ 
في مكانه الذي إذا احتاجه وجَدَّه فيه. 
والكتبُ على قسمين: کت كبيرةٌ وكتبٌ هي رسائل صغيرة. 
أمّا الكتبٌ الكبيرة ذاث الجلدات فانه سَیراها في المكتبة 
بسهولة» ولک الذي تاج إلى العناية به الرسائل الصغيرةٌ التي 
هي مهمد ورا يون فيها من العلم ما ليس في الب الكبارء فلو 
رب لا حدھا إلا بعد جُهْدِ؛ لأنه لم يضعها في مكانها المناسب» 


العلم صلةٌ عظيمةٌ بالكتاب» وهذه الصلةٌ ھا آدائهاء وها 
رونقها» وفا شروطهاء التي بيّنها هل العلم في کتبهم؛ 
ككتاب «جامع بيانٍ العلم وفضله» لابن عبد اله وكتاب 


«تذكرة السامع والتکلم» لابن جماعةء وغيرهما من الكتب 


> الطريق إلى النبوغ العلمي 
وهذه الرسائل الصغيرةٌ ينبغي أن تم بوضهها في مكانٍ مستقل 
يعني ألا تكو ضم نالبحوث أو الکتّب الكبيرة. 

وهذا النوع اعتنى به العلیاء حيث وضعوا له ما أَسْمَوْه 
بالجامیع» وهذا موجودٌ في فهارس الخطوطاتِ. 

والمجموعٌ عبارةٌ عن ملد أو أكثرٌ فيه رسائل متعددقٌ 
والأحسنٌ لطالب العلم أن يجمعّ هذه الرسائل الصغيرة في 
جموع» ویجمع النظائرٌ في ملد مستقل» کأن يجممَ الرسائل 
الصغيرة التي في مصطلح الحديث؛ أو في علوم التفسيرء أو 
علوم القرآن أو الرسائل الفقهيةء كل علم في مجلّد. 

ومن المناسب في الكتب والرسائل الفقهية أن یبویا على 
حب أبواب الفقوء قيرب الكتب مبتدًا بالرسائل التي في 
الطهارةء ثم بالرسائل التي في الصلاةء ثم بالرسائل التي في 
الزكاة وهكذا بِحَسَّبٍ ترتیب أبواب الفقه. 


وكذلك غبژھا من العلوم في التاريخ أو في العقيدة» وما 


الطريق إلى النبوغ العلمي دم 
أشبة ذلك» حتى یتستّی له مراجعةٌ ما يطلبُه بیس وسهولة. 

وترتيبٌ المكتبة عنوان طالب العلم في عنايته بيه أتا إذا 
كانت المكتبة مبعثرةً فهذا له آحد احتمالین: 

ما أن يكون من كثرة بحثه» وكثرة مطالعته للکتب جعلها 
تنتثثء وهذا أمرٌ محمودٌ لکن لا بد أن يردها بعد الانتهاء 
منها إلى آماکنها مرت کیا کانث. 

وما أن یکون هو غير مرتب. 

وقد ترجم ال حافظ اب حجر في کتابه #رفع الاصر عن قضاة 
مصر»( لأحد قضاة مصرء حيث توق القضاء وکان مجلس في 
مكانِ فيه كتبه» وكانث حسنةً التصنیف والترتیب» فدخل عليه 
أحدٌ طلاب العلم» وقال له: ما أحسنَ تصفيف هذه الکتب! 

تال اخافظ اب حر صرحن ب إذ سر صنیفب 
الکتب يدل على عدم الطالعة فيهاء وعدم الاشتغال بها. ففھمَ 


(۱) ص (۲۸) . 


> الطریق إل النبوخ العلمي 


القاضي هذا وأسَرّها في نفسه. 


الطريق إلى النبوغ العلمي ع 
العتني ومنهم غير المعتني» وأشبة ما يكون في هذا الزمن 
بالمطابع التي ورثث عمل الورّاقين فیما مضى من الزمن. 

وأنّ طالب العلم حرص أن يشتري كتابًا مصحّحًا مدفقاء أو 


قال: حتى توق هذا الرجلٌ الذي انتقدَ القاضي بحسن 
تصفيف كتبه الكتابة“ للناس في آنکحتهم وهو ما يُعْرَفُ 
ب «مأذون الانکحة» فعثرٌ منه القاضي على غَلْطةٍ في أحدٍ | أن ینسح بيده ویقابل مایخ باصله أو أن يشتريّ کتبا ويقابله 
پنسخة معتمدة مقروءة على أهل العلم» وأشباة ذلك. 
والآن ظهرتٍ المطبوعاث» وهي كثيرةٌ. وقد ابتدأتِ 
الطباعة باللغة العربية منذ أكثرٌ من خمسة قرون. 
وأكثرٌ ما طبع في اللغة العربية في البلاد العربية 
والإسلامية منذ نحو مئتي سنقه وما قبل ذلك تطبع في بلاد 
الغرب لاهتمامهم بالطباعة. 


عقود الأنكحة فعزّره تعزيرًا بليعًاء حافظًا تلك الكلمة. 

إذا أراد طالبٌ العلم أن یشتغل بفنٌ أو ببحث فَبُحْصِرٌ 
عددًا من الكتب تكو أمامّه ویبحث فيهاء وإذا انتهى منها 
ردّها إلى أماكنها حتى يسه الرجوعٌ إليها مر أخرى. 

ثانیا: اهتمامُ طالب العلم بالنسَخ المصحّحة» سواءٌ كانت 
مطبوعة أو مصورة. 

كان الكتابٌ قديًا پُشتری من الورّاقين الذين یعتنون | (۱) ظهرت الطباعة في أوربا من أكثر من ثلاث مئة سنة ثم انتقلت إلى الشرق 
أوائل القرن الثامن عشر. فأنشئت المطابع في القسطنطينية وسورية ومصر؛ 
ثم انتقلت المطابع إلى بلاد أخرى ثم تحسنت الطباعة العربية. وكان 
«نابلیون» أول من جاء بمطبعة عربية إلى القاهرة سنة (۱۷۹۸ع) ثم أنشأ 
مجمد علي مطبعة بولاق سنة (۱۸۲۱ع) ثم انتشرت الطابع. انظر «مقدمة 
معجم الطبوعات العربیة؟ لیوسف سركيس. 


بتشخ الب بالید» آو بیع الکتب» وهولاء الوژاقون منهم 


(۱) (الکتابة) مفعول به ( (تول). 


والكتبُ طباعتها قديمةٌ والیوم الذي يُطرح في السوق 
أنواعٌ من دور النشر وأنواعٌ من الكتب وأنواعٌ من أسماء 
المحققين وأساء الصحّحین... إلخ» وغذا حصل مرّات أن 
قل عبارات ول عن كتب مطبوعة مؤخرّاء وتكون 
طباعتها غير صحيحة وغيرٌ دقيقة» فيقع الط كا حصل لي 
عدّةٌ مرات في قاعات الجامعة أني أقرر شيئًا بناءً على نسخة 
من المطبوعات الصحيحة ویأتی بعض الطلاب ومعه نسخةٌ 


أخرى من الکتاب فإذا الكلامٌ الذي فيه غيرٌ صحیح؛ لأن 
الطبعاتِ المتأخرة لیسث کلها معتلّی بها. 

إذن فالمطبوعاتٌ سواء منها ما طبع قدي أو ما طبع 
حديكًا لا بد لك من البحث هل هذه الطبعة صحبحة وإذا 
أردت أن تعتني بشراء كتاب فلا بد أن تحصّلٌ الكتبّ 
الصحيحة المطبوعة بدقت فتسأل آهل العلم أو الذين يعتنون 
بهذا انب بأن تقول مثلاً: ما أصح نسخ تفسیر القرطبي؟ 


- الطریق إلى النبوغ العلمي > 


أو ما أصح نسخ تفسیر الطبري؟ أو ما أصح تسخ صحیح 
البخاري؟ وهکذا. 


وإذا کان الكتابٌُ محققًا تسأل: هل هذا المحقّق دقیق أو 
غير دقيق؟ هل عملّه تجاري أو غير تجاري؟ مطبوعة أو 
مصوّرةٌ أو مطبوعة حدینًا بالكمبيوتر؟ 

فابتعدُ عن الطبعاتِ التجارية التي يكون فيها من 
الأغلاط والسّقّط ما يعييها. 

وعلى طالب العلم أن یعرف دور النشر المعتنية الدقيقة 
ودورٌ النشر التي لا تعتني وأنْ یعرف المحققينَ الذين 
يتاجرون» والمحققينَ الذين يعتنود بتحقيقاتهم؛ وأنْ یعرف 
مزايا الطبعات وتعدّدَ الطبعة للكتاب الواحد, وميزةً هذه 
على تلك» وعددّ مرّات طباعتهاء ومزيّاتِ هذه وهذه فهذا 
من مكمّلات العلم ومن مُلَحِه التي هي من الآداب العامة 
التي ينبغي لطالب العلم العنايةٌ بها. 


CD‏ الطریق إلى لنبوغ العلمي 
ثالنًا: الحرصٌ على نظافة الکتاب وطريقة استعاله 
والقراءة فيه وحفظه» وأن يكو الكتابٌ نظيقًا لیس عليه 
غبارٌيعْلقُ بەہ ولیس عليه كتاباتٌ بخطوط رديئة» و ألا يضعّه 
في موضع غير لائق به فيعبتٌ به الأطفال. 
وتنظيفُ الكتب دليلٌ على توقير ما اشتملث عليه 


الطريق إلى النبوغ العلمي GD‏ 
ولا تجعله مستودعًا للفلوس والریالات فقوله: لا تجعله 
باه يعني لا لت الکتاب لقا لا يليقٌ به۱). 

وكذلك لا يلي أن تضع عليه كأسّ ماءٍ أو شاي؛ لا 
قي اهل ہو شر جح را ل 
الأعلى لا في الأسفل. وهذا ا يجعلُ في القلب تعظی] لكلام 
الله - جل وعلا- وكلام رسوله لاء وكذلك کل ما استفيدٌ 
من العلوم من هذين الأصلين. 

كذلك مما يتعلّق بحفظ الكتاب أن ينتبة طالب العلم في 
طريقة الكتابة على الکتب» وقد نہی العلماء فيها سبق عن الخط 
الدقیق على الکتب بحيث إذا أراده طالب العلم لم يتهياً له أنْ 


تفیل ےہ 2009 


وتعظيم شعائر اللہ وقد قال - جل وعلا -: ون یم 
متیر نها من تثوف وب (الحج: ۳۲)ء فإذا كان 
الکتابٌ في التفسير» أو في السنةه أو في الفقه ا حلال والحرام؛ 
أو في العقيدة» فإن النفس تنبعث في الحافظة علیه» وني 
تنظيفه إجلالٌ لله جل وعلا وإجلالٌ للعلم الشرعيّ 
الذي هو مأخوذ من الكتاب والسنة. 

كذلك أن يكونَ طالبٌ العلم في تعامله مع الكتاب من 
جهة صیانته وحفظه فلا یسل صندوقًا لأوراقه ورسائله 
الخاصة» أو الفواتیر ولأقلامه و محاته... إلخ. 

وقد قال بعض العلاء: لا تجعل كتابّك بوقّا ولا صندوقا. 


(۱) روی عن الأعمش عن الحسن قال: إن لنا كتبّا نتعاهدها» انظر «تقیید 
العلم» (۱۰۱) واجامع بيان العلم» (۱: ۷). 

(۲) قال بعضهم: اکتب ما ينفعك وقتّ حاجتك إليه؛ ولا تکتبٍ مالا تنتفع به 
وقت ا حاجة. والراد وقت الک وضعفب البصر. انظر «تذكرة السامع! 


0۱۷۷ 


GD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 
يُذكر أن الإمام مد کتب حادیت بخط دقيق» فلا احتاج 
ھا في كبره لم بحسن أن يستخرج تلك الفوائد؛ لها كانت 
بخط دقيق» وتقارب الحبرِ مع بعضه حتى فائتِ الفائدة ©. 
پش اه لا يكون خمله حمطا وهذا لیس يعيب 
ذاته» لکن عليه أن رب الکتابۃً بحیث تكونٌ بخط واضح» 
وطذا کان بعض العلاء من خطه غير جيّد هو نفسه لا جس 
قراءةً خطه.مثل شيخ الاسلام ابن تیمیة كان أحدُ طلابه 
وهو «جمال الدين المزي» هو الذي يستخرج كتابه. وقد ذكر 
ذلك الحافظ ابن كثير بقوله: «بعثٌ ابن تيمية [حینما كان في 
القاهرة] كتابًا إلى أهله يطلب منهم جملةً من کتب العلم التي 


له ویستعینٌ على ذلك بجمال الدين اليڙي؛ فإله يدري كيف 


(۱) قال حنبل بن إسحاق: رآني أحمد بن حنبل أكتب خطًا دقيقّاء فقال: لا 


تفعل أَحْوَخ ما تكون إليه بخوئك. «المنهج الأجد» (3۸:۱). 


الطریق إلى النبوغ العلمي می 


يستخرحٌ له ما ريده من الکتب التي شار إلیھا۷'١؛‏ لأن شخ 
الاسلام يكتبٌ بسرعة ويشتبه» فربّا التبسّ عليه» هذا طالبٌ 
يت 5 2 3 و 
العلم تاج إلى معرفة كيفية الكتابة على الکتب» ته علماۂ 
الحديث في آداب الکتابة على أن طالب العلم إذا أراد أن یکت 
يبدأ في الكتابة من السطر ثم يرتفع إلى أعلى ولا ینزل إلى 
أسفل, وإذا تبث إلى أعلى فحبّذا أن تكون الكتابة واضحةً. 
رتا بعضكم رأى بعص الكتب القديمة المحشّاة» فوجد 
الكتابة آتث على شكل مثلثات هذا ليس عبنًا؛ لاه قد متاخ 
إلى ضبط بعد ذلك فیدحله في هذا الفراغ» أو أن يقابل هذا 
الكتاب بنسخة أخرى» فيكتب فى هذا الفراغ: نسخة كذا وكذا. 
۰ و اخری» فیکتب ر 3 
وحبّذا لو راجعتّم كتبّ الصطلح فقد بیّنوا كيف تَكُثْبُ 
وتعتّي على الکّب في ضوابط لهم وتفصيلات» سواءٌ كانت 


.)460 :۱۸( انظر «البداية والٹھایةا‎ )١( 


کے الطريق إلى النبوغ العلمي 


لی التضبیب() أو ۴ بیان الکلمة والتصحیح علیها؛ آو کانت 
حاشية أو بيان سخقء أو كيف تکتت صحة العبارة أو ما 


الطريق إلى النبوغ العلمي > 
_ سنوات تقرییّاه فلع نظرث في أوّله فإذا بي قد ذكرثٌ الفوائد 


التي فيه» وهي فوائدٌ كثيرةٌ تبلغ د تسعین في المئة من الكتاب» 


6 


5 جر و 5 
أشبة ذلك. ومنها ما آنسیته فبدلا من آن آقراً الکتاب مره آعری رجعحث 


رابعًا: أن يتخب طالب العلم فوائدٌ من الکتاب الذي | إلى ما سجّلته في صدر الکتاب. 

ومن الفوائدٍ التي كانت فيه مثلاً: الفرق بين العالم 
والعارف وخ عَدَل الصوفية عن العالم إلى العارف؟ 

ومن الفوائد أيضًا تق - كان جيدًا ومتینًا - عن ابن حزم 
في «الفِضّل) في معنى قَصَى وقدر ‏ قال القاسميٌ في آخره: 
وهذا ألطفٌ ما قیل في معنى ققَّى وقدّر . أو القضاء والقدرء 
وأحقّه بالقبول» وهو کیا قال. 

هذه الفوائدٌ التي تکتبها في صدر الکتاب على شکل 
فهرس بعبارة غتصرة مهمة» حيث ترجمٌ إليها بعد زمنِ 
فتجدُھا مائلةًأماقك: وکا قیل: «الفهمُ عرش يطرأ ویزول؛ 


يقرؤه» ويجعلّها في دفتر خاصٌ عنده أو يشير إليها في ديباجة 
الکتاب في ورقة في أوله بأن تكون کالفهرس له؛ لا هذه 
الفوائدٌ التي تناسبه قد يحتاجها في وقتٍ ما. 

وما حدث معي أني أخذت كتاب «الفضل المبين على عقد 
الجوهر الثمين وهو شرح الأربعين العجلونية» لجال الدين 
القاسمي من مكانه في المكتبة» وقد كنت قرآئہ منذ عشر 


)١(‏ التضبيب ويسمى التمریض» وهو خط ممدود أوله صاد. ولا يلتصق 
بالكلمة المعلّم عليها. وئُعل على ماصح وُروده من جهة النقل غير أنه 
فاسد لفظًا أو معنی أو ضعيف أو ناقص. انظر التفصيل في «توجيه النظر) 
للجزائري (۳4۵). 


الطريق إلى النبوغ العلمي بی 


الجزء الثامن من کتاب آخيرٌ له أكثرٌ من عشرين سنة ما رجع 
إلى الآن» ولذلك قال القائل: 


CD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 
والكتابة قيد) تقد ما فهمتّه أو ما استفده() . 
خامسًا: الضنٌ بإعارة الکتب إلا ون علیها؛ لأنّ كتابك 
لا تيون اة واجعل الق معا 
من یعیرَنٌ کتابنا ‏ فلکثري ما آصابتا 
وقال آخر: «آفة الكُتب |عارثها» وقیل لرجل فی الهند کون 
مكتبة عظیمة: كيف كوّنتَ هذه المكتبة؟ قال: من استعارة 


آنت أولى الناس به. الا إذا وجدت مَنْ هو حريصٌ على 
الکتپ» بحیث إذا استفاد منها ردّها. 

وذکر في ترجمة الخطیب البغدادي - رجه الله - أن رجلا 
طلب منه أن يعيرّه كتابًا فقال له: لك ثلاثة أيام» فقال: قد لا 
تكفي. قال: قد عددثُ آوراقه» فإذا احتجت إلى تشحو | الكُبُب. قال: کیف؟ قال: أستعيث كتابًا فلا ره فتکونث هذه 
المكتبةٌ فقيل له: أليس هذا جنایۃً على مَن استعرتٌ منهم؟ قال: 
من أغارٌ الكنات فهو مجنون» وقق رد ما استعاژه فهو أعية 
جنوئًا منه؛ وهذا لاد الفوس متعلقةٌ بالکتاب (. 


فالثلاثةٌ کافیڈ وان احتجتّ إلى قراءته فالثلاثةٌ کافیڈ وإِنْ 
كنت ترید أن تستكثرٌ به فأنا آول بكتابي. 

وهذا صحيح» الجزء الأول من کتاب كبير من ثانية 
مجلدات عندي استعاره أحد الاخوة من اثنتي عَشْرَةٌ سنة وما 


وصلني إلى الآن» وهو يقول لي: ما أدري أين ذهبّ.وأيضًا 


وقد ذكر الحافظ ابن رجب في مسألة في كتاب القواعد 


(۱) البيتان من الرمل. 
(؟)انظر الكلام على إعارة الكتب في «تقييد العلم» )١57(‏ واالاداب 
الشرعية» للمقدسي (۲: 6 ۲۷). 


() روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوله: «قيّدوا العلم بالکتاب» 
انظر «تقیید العلم» (۸۸) واجامع بیان العلم وفضله» (۱: ۲ ۷). 


(سنک الطریق إلى النبوغ العلمي 
ضمن قاعدة: أنَّ لب لا قطعٌ في سرقتهاء يعني إذا سر 
كتابًا فعند بعض العلماء لا قطع يدّه؛ لأنَّ فيه شبهة نا 
في الکتاب للجمیع. فلهذا قد يأخذ بعض طلبة العلم مثلاً أو 

بعش الزملاع كتابًا ويرى أنَّ له حا فيه» خاصةً إذا كان وق 


الطريق إلى النبوغ العلمي cm‏ 
وبعض أهل العلم يقول: لا جور الاحتفاظٌ به بل يُدفع إلى 
مستحقّه وإلى من ينتفحٌ به؛ ان الواقفت وله على مَن ينتفع به. 

ومن هنا كان كثيرٌ من طلاب العلم مَنْ يتدزَّه عن 
1 الاحتفاظ بالكتّب الوقوفة إذا كان عنده فضل مال يمكن أن 
أو كان مهدّى إليك أو ما أشبّه ذلك فیتساهل فيه ثم تخس بحص الكتاب ببذل ماله؛ لأنّه ربا ترك الکتاب ولا يستفيدٌ 
أنت الکتاب» فإذا لم تعلم أنَّ هذا الذي طلبّ الإعارةً جادٌ یس مرکا رق ہتپ عقن یود 
وسيستفيدٌ منه في أيّام يسيرةٍ ولیال» فلا تعره الکتاب؛ لا في 
إعارته حرمائتك من الاستفادته ولیس کل مستعير للكتاب 
مأموئًا على الكتاب» فكم استعارٌ أناسٌ وما ردُوا الكتب! 


سابعًا: العنايةٌ بالكتاب بتجليده وبطانته وظهارته حتی 
يكونَ الکتاب بالوضع اللائق به لاستمرار النفع به؛ ان 
الأفضلّ لطالب العلم حين يقتني الکتاب أن يستحضرٌ 
نوعين من النية: 

الأول: أن ينوي الانتفاع به في تخليص نفسه من الجهل. 
والثاني: أن ينوي استفادةً غيره من الكتاب» كأهله ووليه» 


سادشا: العنايةٌ يكنب الؤقفي والمحافظة عليهاء وهى 


وو و 


الکتب التابعة لمكتبة عامّة أو لجامعة أو لمسجد. 
لا بد أن تكون الاستعارةٌ على شرط الواقف حين وَقَمّها على 


طلبة | اذا كنت لا تستفید من الکتاب ورك بحاجة البه 2-0-7 00و" 
ہو العلم؛ و سس اک أو من يكون عنده أو أن پُوقف الک بعده» أو أن ییا 


۳ سے 7 و و 
فر دك الكتات إلى مکانه ليأخدّه مَنْ حتاجه آول وأفضل. - 
ار اعدا إلى سكازه اليذه تبن يماج او برا لغیرہ بإهداءء أو أن يبيعها...إلخ. 


CD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 
وهذا يعني آنّه كلا اعتنى بالكتاب من جهة جلٍ, 
والمحافظة عليه عمّرٌ أكثرٌ في المستقبل» وكان ذلك کر في 
الأجر والثواب. 
ومن عجائب التفریط في الكتب ما ذكرّه القفط ی 
صاحب كتاب (إنباه الُوَاةا في قصته مع كتاب 


الطريق إلى النبوغ العلمي بت 
پمرض فصار عدَّةٌ من الأفاضل والاعبان یزورونه تعزية له 
۱ كأنّه قد مات أحد آقاربه الحبوبین. 

وفي کتابه «الإنباه» نجده کٹبرا ما يفخرٌ بأنّه اقتنی كتابًا 
بخط مل معروفيه أو ناسخ مشهور؛ أو عَثْرَ على نسخة 
فريدة من كتاب لا تُوجِدٌ عند سواه . 
*الانساب»للسمعاني ۳ وكان حريصًا على الكتب جدًا مأساةً! مصائبُ قوم عند قوم فوائدٌ» هذا یأمّی على همده 
فجمع مكتبةً من أَلْفُسِ ماجمعء قال: عُرِضَ عل کناب | وذاك قَرح؛ لاله وج هذه الأوراق التي لا قيمة لها بخط 
«الأنساب) تلسمعان بخط مصلفه إلا اك فيه نقضّاءوبعل 
الاطّلاب الدید والافتقاد الطويل حصلّ على الناقصء لا 
أوواق ا بل أن قلايسيً قد استعملها قؤالبٌ لقلانسه 


الحافظ السمعازخ يجعلّها قوالب للقلايس. 

نریڈ من هذا أن نقول: الكتبٌ لا بد من العناية بها من 
جهة تجليدهاء ومن جهة حفظهاء وتا كان كتاب «الأنساب» 
مفرّقَا سَهُل أن نتفرق أوراقه وأن تضیع» لکن لو کان 
محفوظة مضمومًا بعضها إلى بعض لكان ذلك أدعَى إلى 
استمرارها في مكتبتك. 


فضاعث. فتأسَفَ غاية الأسف على هذا الضياع حتى كاد 


(۱) هو جال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء المتوفى سنة 4 1۲ ه. 
(۲) هو آبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعان؛ المتوفى سنة 


٣ھ‏ والقفطي ولد بعد وفاة السمعاني بست سنوات. (۱) انظ ر مقدمة تحقیق (إنباه الرؤاة): 


الطریق إلى النبوغ العلمي میں 
الأول: الثباتْ‌علی احق وإِنْ كَثْرَ الخالفون. 

الثاني: الثباث على سنة الرسلین وعلی هُداهم» والنظرٌ إلى 
أولئك على أنهم السلسلةٌ الماضيةٌ» وأنهم السادةٌ الذين من 
الله جل وعلا- عليهم بلزوم صراطه» فلا یت جش حينئلٍ 
من قلة السالکین» ولا من قلة الموافقين له في هذا السبيل» بل 
ينظر إلى أن قبله من الأنبياء والمرسلين وتابعيهم» وبخاصة 


صحابةٌ رسول الله اة ما يئ له أن یسب على منوالهم» وأن 


CD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
الصبر على العلم 

بحب أن یکون لدينا من الحمة في العلم والتعلم» وني 
الطلب وا حرص على ذلك ما يؤهلنا للاستمرار في هذا 
السبیل؛ ان مَنْ آقبل عليه» وعلم حق العلم ثمرة العلم» 
وفضل العلم» ورضی الله - جل وعلا - عمَّن عَلِمَ فعمل» 
وتواصّى بالحق» وتواصی بالصب فانه يتيسرٌ عليه الطلوبُ, 
وتضضت هاش 
ولهذا نری فی قصص الأنبیاء والرسلین» والصالحین: ما 
يبعت الحمة على القوة في الح والثبات عليه والنظر في 
معطيات ما أنزل اللہ - جل وعلا - على رسله» عليهم 
الصلاة والسلام. 
فإذا نظرنا إلى قصص الأنبياء والمرسلين جميعًا وجدنا من 
فوائدها للمتأمل والمعتير» أا تُعطي العبدَ المؤمنَ أنواعًا من 
الثبات: 


بنتهج مجهم» وآن یتخلق بأخلاقهم. 

الثالث: أنه يستفيد من ذلك أن الأمورٌ الحمودة لا یمکن 
أن تکون إلا بالصبر على طاعة الله - جل وعلا-- والصبرٍ على لزوم 
تقواه» ومذا نری في قصة یوسف - عليه السلام - أنه قد تكرّر 
ذكرٌ الصبر» لما له من آثر عظيم في ذلك» وكذلك في قصص 
غيره من الأنبياء» ترى أن الصبر له المنزلةٌ العظکی في الثبات 
على الحق والدین والطاعةء والثباتِ أيضًا على العلم والتفقه» 


CD‏ الطریق إلى التبوغ العلمي 


ولزوم ذلك الطريق» قال - جل وعلا -:ل ان من يق وَص یز 


الطريق إلى النبوغ العلمي cw‏ 


(وَالْصسْرِ )لن ادن تی خر )إل الین اموا 
وَمَیلوً سدح وَتَوَاصَوَأ بلح وَتواصَوَا صر ) (العصر: 
اسر 

والایمان في (سورة العصر) فيه العلمٌ والعمل بعد 
والتواصي بای والتواصي بالصبر. والتواصي بالصبر یعود 
على هذا کلّه» لهذا نری الیوم ضعفًا عامًا في الاقبال على 


سا 


تک له َايْضِيمُ جر لْمُحَيِنِينَ 4(یوسف: .)٩۰‏ 
العبره بسیرهُ من صبر: 
وفذا يجبٌ على طالب العلم أن یعتبرَ بعد ذلك بسيرة مَنْ 
صب من الصحابة - رضي اللہ عنهم - ومن التابعين هم 
باحسان» ومن أئمة الإسلام» فمن صبر ظَفْرٌ 
فقد صبرٌ السلفت وتحمّلوا شدائدً العلم والتحصیل؛ من 
رحلاتٍ عظيمة في أخذٍ لبعض الأحاديث؛ أو للْقيَا بعض 
أهل العلم. 
لأنه لا علمَّ إلا بصبر؛ وإذا كان الأمرٌ كذلك فالصيرُ 
الطلوبُ هنا عبادث وترگه ترك لعبادة محبوبة لله -جل وعلا- 
لأن أولّ واجب على العبد هو العلم؛ والصبرمطلوب في كل 


عبادة من العبادات» وی سورة العصر يقول -سبحانه وتعالى-: 


العلم» وني مداولته ومدارسته؛ بین الأصحاب والأصدقاء 
والزملای وهذا يُضْعِفٌ العل وتضعلت الملكةٌ عند الرء 
نفسه»:ويضعفها في الضلة باخوانه وزملائہ 

لهذا نرى السلف - رضوان الله عليهم -إذا اجتمعوا 
تذاكروا العلع» وكان تذاكرٌ العلم هم المهمات عندهم ۸ 
یکونوا لیقضوا جل أوقاتهم إذا الوا إلا في مذاکرة العلم» 


حتى ان المذاكرة إذا خشى ي أن تفوت ترك معها بعض النوافل 


. الطريق إلى النبوغ العلمي گے 
اللهو» وعن مقتضيات الطبيعة» في إمضاء الأوقاتٍ با لا 
ينف فيتذاكر العلم. 

فوائد مذاكرة العلم مع صديق جاد: 

أوها: تثبيث العلم. 

ثانيها: قيامُ الصلة على المحبة الصحيحة في اللہ جل 


> الطریق إلى النبوغ العلمي 
والسنن» کیا ترك الإمامُ أحمدٌ قيامَ ليلق ت قَدْمَ عليه آبو ژرع 
عبیڈاللہ بن عبدالكريم الرازيٌ» قال: استعضنا عن القيام 
بمذاكرة أبي رُرعة(). 

ولك لأن .مصلحة: الذاكرة نید هل السلمن 
ویفوث وقتها بهاب مَنْ يُذاكرٌ معه العلم. 

وما ينبغي على طالب العلم الصيرٌ على آمرین: 

آولا: أن یصبرَ على العلم في تلقيه» وني لزوم العلا 
وسماع الدروسء وفی قراءة الکتّب» واستخلاص الفوائده 


وهذا يحتاج إلى صبرٍ ومصابرة. 


وعلا. 
ٹالٹھا: آن طالب العلم حینا يتذاكر العلم مع أخية تنزل 
عليهم من الله - جل وعلا - السكينةٌ؛ ومهم الملائكة. 
فيجبٌ على طلبة العلم الصبرٌ على مقتضيات العلم 
والدرس» والصحبةٌ في أن تكونّ في العلم والعمل لا في 
غيره» لأنَّ الزمنَ يمضي» والعمر قصير. 

استعمال الوسائل الحديثة ے العلم: 

يكثراليوم عند طلاب العلم تداول بعض الوسائل 
الحديثة في العلي أو في الدعوق مثل الأشرطةء أو 


والثاني: يصبرٌ إذا التقى بأصدقائه ورفقائه وزملائه عن 


(۱)قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: لما قدم أبو ژرعة نزل عند أبي فكان كث 
المذاكرة له» فسمعتٌ أبي يومًا يقول: ما صليتٌ غير الفرض» استأثرث 
بمذاكرة أبي ژرعة على نوافلي. «تاریخ بغدادا (۱۰: )۳۲٣‏ و «تبذیب 
التهذیب» (۲۲: ۳۱) و (سیر أعلام النبلاء» (۱۱: ۲۲۸). 


اهلق الطریق إلى النبوغ العلمي 
الأسطوانات. أو في البرامج المختلفة التي يُبحث فيها عن 
طريق الکمبیوتر أو في شبكة الانترنت» فهذه ينبغي أن ينظر 
إليها بأناة ورويّة» ان الإيغال فيها قد لا یکونُ محمودًا في 
المستقبل» فيم يتعلق بصلة طالب العلم بالكتاب. 

وهذه الأشرطةء أو ما هو موجودٌ على شبكة الانترنت؛ 
ونحو ذلكء ينبغي أن يؤخدً بقدرِ ما ينفعٌ السلع وما ينفع 
طالبَ العلم في العلم والبحثء وما ينفع غيره في الدعوة 
والإصلاح؛ لکن ليس ذلك هو الوسيلة الوحيدة» وليس 
هدقًا لطالب العلم. 

فالأصل في العلم أن يكون بالتلقي عن المشايخ» مع قراءة 
الكثّب والمطالعة» والسببٌ أن هذه الادوات الحديثةء تعطيك 
ما تبحث عنه بسرعة بالغة» آمّا النظرٌ في الکتب» فلأجل 
بحث مسألة واحدة قد تمر على عَدَدٍ من المسائل» وتستفيد 


خيرًا كثيرًاء ولبحثٍ في تفسير آية مر على تفسير عة آیات؛ 


الطريق إلى النبوغ العلمي ده 
وفي بحثِ عن حديثٍ واحد تمر على أحاديتٌ كثيرة» استفدتها 
في العلم والعمل» وصلیت على النبيّ کي أثناء ذلك مراتٍ 
ومرات» فإذا ضاق الوقت» وانجه طالبُ العلم إلى البحث أو 
آراد أن يبحت با أو آن بغطب حطبةٌ فلیستفد من هذه 
الوسائلء لأنها مفيدةٌ ونافعةٌ كثيرًاء اما أن تكونَ هي الوسيلة 
الوحيدة ويتركَ الكتابّ والقراءة» فهذا لیس بصحیح؛ وهو 
من وسائل ضعفِ العلم عند طالب العلم. 

وبمطالعة الب وأنت تبحث في کتاب» لوصبرت على 
ذلك» فانك تأخذ فوائدً كثيرة جدّاء ما كنت تظرٌ أنك 
ستسٹفیڈھاء والسلف كانوا أشدٌ ما في تقليب صفحاتِ 
الكتّب» حيث إن الكتبّ التي كانوا یتداولونها لم تكن 
مفهرسة أصلاء وطذا كانوا يحتاجون في القراءة أن يمروا على 
أشياءَ كثيرة» وإنما يعرفون الحديتٌ مثلا عن طريق الجزي 
يعني مثلا إذا نظرت في الفهرس المصنف لسند الإمام أحمد- 


دن الطریق إلى النبوغ العلمي 
الذي عمله ابنْ عساکر - وجدت أنه يشير إلى أجزاءَ يقول: 
في الجزء كذا من مسند الشاميين» وني الجزء كذا من مسند 
المكيين» وهذا بحسب التجؤثة. 

كان أكثرٌ العلم یثبت بفضل ال جل وعلا - أولاء ثم 
بكثرة النظر؛ فإذا كرّر طالبٌ العلم النظرٌ في الكتّبء فإنه 
يثبت عنده» وهذا يحتاج إلى صبر. 

إن تعاطي الوسائل الحديثة طيّبٌ في العلم» لکنْ الوسيلة 
ال في طلب العلم هي حضورٌ الدروسء أوقراءة كت أهل 
العلم» والبحتٌ فيها؛ لأنّ هذا يعطي ملكةً وقوةً في أشياءً 
كثيرة» حتی في اللغة. 

إذا قرأتَ فان لغتك تستقيم» وتزداد معرفتك بمواضع 
الکتاب» وبطريقة المؤلفين فيه ما البرامجٌ المعاصرةٌ إذا بحثتٌ 
بها وصلت بسرعة»الكن یفوثك شيا كتيرة في هذا الباب. ` 


. الطريق إلى النبوغ العلمي wm‏ 


التقليد: 
اليوم نرى أن المسائل التي يتكلمٌ فيها طلابُ العلم» أو 
يتداولونها فیا بينهم؛ كثيرٌ منها يُتداوَلٌ بالتقلید» ولا يُنظر 
فيها إلى تحقیق السائل» وخاصةً في الأمور الخلافية» ومعلومٌ 
أن طالب العلم إذا أراد أن يعمل فَلْيحتْ» أو لیلد من یلق 
بدينة. 

ما إذا أراد أن يبحت عن الحقء وأراد أن يقضي» وينظر 
في الراجح والمرجوح» فان هذا يحتائحٌ منه إلى صفتين 
عظيمتين» ما: العلم والعدل. 
والقاضي في المسائل العلمية» ربا كان أعظمَ من القاضي 
في مسائل الخصومات؛ لن مسائل الخصومات يقضي فيها 
بين اثنینِء هل الق مع هذاء أو مع هذا؟ وأتا في المسائل 
العلمية والدينية التي يقع فيها الاختلاف فطالبُ العلم 


جذها فرصة لبحث المسألة» ولا خوض في شىء بدون أن 


GD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 
ينظرء فأحيانًا تقح مسائل» ویکٹژ فيها البحثٌء أو التردّق 
فنجد أن كثيرين يمرّرون السائل بالتقلید هذا ینقل عن 
فلان. وهذا ینقل عن فلانء وهذا غير محمود لطالب العلم 
المدقق» الذي يريد أن یتثبت من العلم» فعليه أن يجعلّ هذه 
مناسباتٍ لبحث المسائل» والتحزي عنهاء لکن لا يتسرّع ني 
ہت 

ربا كان النظرٌ في مثل هذه ا مسائلء والحكم فیها قد قامَ به 
غیژہ من الناس» ولاجل تحري ال عليه أن يحكم بعلم 
وعدل» فینظر في المسألة بمقتضیاتها من أصلهاء ولا یستعجل 


0 7 
ویتجرا فیقول؛ هذا علط من ذون سرظ اضف لاه 


سپحاست غل ذلك یقول: هذا باطل دون تاقل وڈ 
وهذا له أمثلةٌ كثيرة فی دنیا الناس اليو لأن الحديتٌ 
اليوم صار مفتوحًا لکل أحد» فالضحف وشبكةٌ العنكبوتية 


(الانترنت) والفضائيات» وني الخطب والحاضرات أشياءٌ 


E جح‎ 


الطريق إلى النبوغ العلمي GD‏ 
لاحصرّها من هذا الباب» فطالبٌ العلم يجب عليه أن یتحزی 
الحقَّه وأن یستفید من مثل إيراد هذه المسائل في بحثها 
وتدقيقهاء وآلا يتوانى في بحث هذه المسائل اکالا على بحث 
غيره فيهاء لأن القصود هو الفائدة. 

طلب العلم عبادة من أفضل العبادات وأجلها: 

طلب العلم عبادة من أفضل العبادات وأجلّهاء وهذا 
يعني أن طالب العلم لابد أن يحاسب نفسه بين الحين وال خر 
في علمه الاضي؛ وني علمه الستقبل؛ لأنه أحيانًا یکون قد 
طلب العلم هوى أو لشهوة أو نحو ذلك فتجد أنه يُمضي 
وقتا طویلا في طلب علم هو یشتهیه وغيرُه من العلوم آول 
منه» وهو أحوج إليه. 

فعلى سبيل المثال واحد يشتهي النظر في السيرة والبحث» 
ويشتهي تفریج الأحاديث» ويشتهي بحت بعض السائل 
الفقهية» ويطوّل فیها جدّاه ويفوّتُ معه بحت آشياء أخرى 


CD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
هي آهم له» وربا جهلهاء وهي متعلقة بدینه» أو بعمله» وهو 
يعانيهاء أو يقع فيها. 

هذا نقول: إن طالب العلم إذا سل هذا السبیلء فعليه 
أن ينتبه من شهوة التنقل في العلم» فشهوةٌ التتقل في العلم 
شهوةٌ خفيّة» قد تصرف صاحبّها عا ينبغي له» وهنا ك فرق 
بين عمد العلم» ومُلّح العلم فعُقّد العلم هذه لا بد منهاء 
ومُلَحُ العلم لا بد منها بحسب الوقت» تنظر في التراجم» 
والتاريخ» وني تفاصيل اللغة» وني الأدب» ونحو ذلك. فهذا 
لا باس به» لک عق العلم هذه أن تنظرٌ إلى ما أنت تاج 
إليه» ثم بعد ذلك تُقبلُ على ملح العلم. 

والعلم كا أن له شهوتّ فان له طغيانًا كذلك. 


هذا قال وهب بن مُنَبّه: «إن للعلم طغيانًا كطغيان 


الطريق إلى النبوغ العلمي GD‏ 


بلال»(۱). 


وهذا واقع» فانه كا أن الإنسانَ إذا ازداد مال دخله 
لشيطان فطمًی وبعّى» فکذلك العلمٌ الذي لا یصاحبه 
لوف من اللہ جل وعلا- فانه ربا کان معه الطغيانء 
والبغي» بل كثيرٌ من ا خلافاتِ التي وقعث في الأمة من الزمن 
لأول» نا صاحبها البغیُ والتعدّيء وقعت الفرقةٌ الشدیدت 


ووقعت الخلافاتٌ الشدیدة» وصار باس الامة بینها شدیداء 
کا ذکر شارح الطحاوية في آواخرها(؟. 

العلم له شھوذُ عارمة؛ 

فالعلم له شهوةٌ عارمة بطالب العلم» يعني قد يصيبّه 


شهوةٌ عارمة في نوع من العلم؛ أوفي نوع من البحث» فيكون 


)١(‏ انظر «حلية الأولياء» :٤(‏ ۵۵) و«الزهد» لابن المبارك (۱۹) و«الزهد» 


لأحمد بن حنبل (۳۷۲) و(اقتضاء العلم العمل» (۳۰). 
(۲)انظر «شرح العقيدة الطحاوية) (لالالاء ۷۷۸ ۷۸۲). 


کے الطريق إلى الابوغ العلمي 


معه انصرافٌ عا هو آول له. فینبغی له أن ينظرٌ وحاست 


الطريق إلى النبوغ العلمي کے 


العوائق عن طلب العلم 
العلمُ من آهم الهمات. وأعظم الطالب فالواجث على 
کل طالب علم أن مجعل أَکثر حياته فيه» وآن یسم حیائه ما 
ین تلم آز لیم و دا نیم ما هآ بان کدرا 
علیه» کل بكسب ما هو فيه وهذا هو معنی البرک فإ هل 
العلم مباركون» جُعل الله - جل وعلا - في أقوالهم وأعاهم 
الب رکة کا قال - جل وعلا -: لوجَعکی مارآ مانت 


كذلك العلمٌ ربا يرى من نفیمه الملكة فیجد أن عنده نوع 
اعتدادٍ وقوة» بحيث یتسلط بهذا العلم على الآخرينَ» والعلم 
مبناه على الرحمة والتراحم» العلمٌ هو ما ورّنّه النبي كَل هذه 
الأمة»:والله - جل وعللا- قد وصف ابه باه رج ل وب 
ماک لمیر 4 (الأنبياء: ۱۰۷). 

فالعلمٌ الذي معه البغیٴ والذي لیس معه عدلٌ» ولا 
تقوّى» سیکون وبالا على صاحبه وعل الآخرين» فلهذا 
نحذّر من هذین الأمرین: الشهوق والطغيانٍ في العل» 


فا هر لر وا ان مذموم ومن رأف واقع الناس 


رز سار الكو ما دُمَتْ سيا 4 (مریم:۳۱) قوله 
(وَجَعلني مُبارَكَا) يعني أن الله تعالی جعل عیسی - عليه السلام - 
مباركًا بتعليم العلم أينم| كان» فأینم| كان یم ویر شد ویدعو إلى ما 
يحب الله - جل وعلا - ويركّى» وبقدر الازدیاد من هذه الصفة 
يزدادُ الرءٌ قربًا من الله - جل وعلا - ويزدادٌ بركة في أقواله 
وأعماله» والأنبياء جعل الله تعالى عليهم البركة یراع 
ل إِسَحَقَ) (الصافات:۱۱۳)ء وقال كَل «قولوا: اللّهمّ 


الیو وجد أنه يوجد فيه هذا وهذا. 


> الطريق إلى البوغ العلمي 


صل عَلَ مد وَعَلَ آل مد کیا صَلَیْتَ عل راهيم وَعَل 
آل راهيم نک حوید ميد وبارك عل محمد وعَل آل مد 


الطریق إلى النبوغ العلمي > 
الذي هو على تبج السلف الصالح» فان الذين يتبعونَ هذا 
السبيل الیوم قل القليل» وهذايؤكدٌ على کل طالب علم أن 
فرش عل مہ راا فيل رازن بح المأ پیت 
وأن يكونَ متقلبًا ما بين التعلّم أو التعليم» وما بين التأثير 
بالعلم أو التأثيرٍ بالدعوة في أيّ مكانٍ کان» بحسّب قدرته 
وبحسّب ما أعطي. 

وأمة الاسلام في تاريخها مرت بها فتن كثيرةٌ ومرث بها 
إِحَنٌّ ومرث بها ابتلاءاثٌ عظيمةٌ فمرةً يكون بأشها بينها 
شدیداه ومرةً یط عليها عَدُوّ من غيرها فینال منها ما یناه 
بحسّب قَدَرٍ الو - جل وعلا - وقد حصل من ذلك في تاريخ 
الإسلام الشيءٌ الكثيرٌ. إذا نظرت إلى القرنٍ الأول وجدت ما 
حصل من القتال والفتن التي كانت بين الصحابةء ثم ما كان 
في عهد الأمويينَ من فتن كبيرة» ثم في عهد العباسیین. 

حتى أتت الفتنةٌ الكبيرةٌ من تسلّط الدولة العبيدية المساة 
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کا باکت عَل إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ رل 
حویڈ مَجِيلٌ) ۷ 

وال محمد على أحد الأقوال: هم ا متبعونَ له ی من أهل 
التقوىء فیدخل فيه کل مؤمن مقّبع لسنة الب ٹڈ 

وهذا الطلب یدرک کل طلاب العلم الذين يسوا لعل 
وشرح الله صدوژهم له. 

ومعلومٌ أن العباداتِ النوافل مراتب والعلمٌ قسمان: ما 
هو فرش وما هو نفلٌ» والعلم الذي هو فرش قد یکونٔ 
فرص عین» وقد يكو فرض كفاية» وإذا نظرنا الوم فان 
ند الناسّ لم يقم فيهم بالعلم من يكفي» وخاصةً العلم 
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(۱) آخرجه «البخاري» في (صحیحه! في (کتاب الأنبیاء) (۳۳۷۰) و«مسلما 


في «صحیحه» في (کتاب الصلاة) (٤٤٥ء‏ 505) . 


- الطريق إلى التبوغ العلمي CGD‏ 
يستطيع» والنفٌ بحسب ما یستطی؛ والنفعٌ الباقي له ولغيره 
هو العلمٌ؛ لاله ينفعٌ الله به ما کثبرة. وكثيرون ساءث 
ظنوٹہم بالعلم لأجل ما يبتلي الله به العباةً من أمورٍ كثيرة في 
أرض الله جل وعلا. 

وفذا ينبغي التنبية على جملةٍ من العوائتی والخدرات 
وا ُجُبِ اللاي تُعِيقُ عن طلب العلم صد عنه منها: 
أولاً: ضعفف المةِ: العلمُ تاج في طلبه إلى همة كبيرة» 


CD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 


بالفاطمية على كثير من بلاد الإسلام» وسامُوا هل السنة 


سوء العذاب؛ ب» حتى آنهم ربّما أتوا العام فأرادوه على قول شی 
دار فا ای گا با حدید مَشْطَا. 
وقال «الذهبي»: وقد تع عن فلان جلده حتی یکون 
نكالًا لغيره ما فعلّه آولعك(. 
وهكذا في الحروب الصليبية» وجاءت حروبُ التتار 
الكبيرة وحصل ما حصل في تاريخ الإسلام0". 
وهذا کل إذا نظرت إليه نظرٌ تاريخ وجدتٌ أن أهلّ العلم 
في تلك الب وتلك الأزمان لم ينصرفوا : عن انعم تین 
إلى أمور أخرى؛ لأ العام وطالب العلم يؤثّر بحسب ما 


وعزيمة قوية. 

وأهل العلم هم أكثرٌ وأقْوَى الناس مه في تحب اللڈ- 
تعالى - ومن الأمثلة على ذلك: 

(۱) همم الأنبياء والرسل - عليهم السلام - تتضح في 
آمور منها: 

-١‏ في بیان توحید الل تعالى. 

۲- نی الرد على آمل الباطل» ومناظرتہمء ومجادلتهم. 


(۱) انظر «صحیح البخاري» في أول (کتاب الاکراه) (1۹6۳) و«تاریخ 
بغدادا .)٤۱۸:٤(‏ 
(۲) في سنة ست وخسین وست مثة آخذت التتار بغداد وقتلوا أكثرٌ أهلها 
حتی ا خلیفةً وانقضث دولة بني العباس منها. انظر التفاصیل في «البداية 
والنهایة» من (۱۷: ۳۵۲) إلخ ط هجر. 


کے الطریق إلى النبوغ العلمي 
۳- في التَوَدّد إلى الخلق في بيان شريعة الله » تعالى. 
نوخ - عليه السلام- صَبر على الدعوة» ونر العلى 


تصق ا عزوت فلاخ 


وحمل الأذى» قال الله تعالى: ( وقد ارسلنا وا إل فود 


الطريق إلى النبوغ العلمي ف 
- هذه همةٌ؛ لأن هسم أهل العزم عاليةٌ. 
فلا يصلحٌ أن یکون طالبٌ العلم ضعیف الهمّةء خائرٌ 
العزم» متواكلًا؛ بل يجب عليه إن أراد سلوكَ هذا السبيل أن 
یکول قويّ الحمة» لا يقنع بالدون» وكا قيل: 
على قذر هل العزم تأي العام 
وتأني على قذر الكرام الاک ارم 
وت فی عین الصّخيرٍ صغاڑھا 

تضر في عينٍ المظیمالعَطایم() 
همم بعض آهل العلم: 
قد بتي أحدٌّ وینظرژ إلى کتاب ٹیٹزل؛ كيف ات را آنا نا 
الکتابٍ الکبیر لأجل ضَعْف امه لکن مع علو اهمة يفت 


یت فیهع ال سو لا یی عَاما4(العتکبوت: ۱6) 
ودعاهم سرا وجھرّاء لبلاً ونهارًا. فقال سبحانه: 6 رب 
وت ی للا ون )قاع برد هداعلا فرارا )وین كلما 
واصروا واستکیها شیارا () ثد إن دعوم جھاتا © ثم 
تورث ۰0026+ 

وهذا إبراهيمٌ - عليه السلام - وهو ينظرٌ إلى قومه وهم 
يعبدونَ الاصناع التي ينجتونها بأيديهم؛ ثم هو في ذلك صابرٌ 
وحاجّهم بالعقل» وحاجْھُم بالدفع ودعا الأبعدينَ» ودعا 
والدّه والأقربين» وكان في ذلك متنقلا مره في مصرّء ومرة في | )١(‏ قائله| بو لطیب المتنبي» وبحرهما الطويل. والمعنى: عزيمة المرء على مقدارہ 
وكذلك مکارشه. وصغازژ الأمور عظيمد في عين الصغير القدر وعظاٹھا 


مکةّ ومرة هنا وهناك هذا كله لنشر رسالة الله - جل وعلا 
2 صغيرةٌ في عين العظيم القدر. انظر ديوائّه بشرح العكبري (۳: ۳۷۸) . 


کل مجلس منها مقدارٌ آربع ساعات۷) 

وهکذا نکر من لعل العلم. 

وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية - رحه الله - كب *العقيدة 
الواسطیة» بين الظهر والعصر . 

سببُ ذلك قوةٌ العلم» ثم علو الحمة» فأول خدّر وعاتق 
وحجاب هو ضَعففٌ الحمةء فإذا تحركت امم جاء الله - جل 


الله - جل وعلا- له. 


وقد طلبتٌ مرةٌ من الأسعاذ موه خمك. شاکر = برخ 
للب الادیپ العروف والحقق للعو كرغ من تسير 
الطبريّ» أن يرشدني إلى کتاب في اللغة العربية لاقرآمه فقال 
لي: اقرأ «لسان العرب». فقلت: «لسانُ العرب» عشرون 
جزءًا كيف آفرژه؟ فقال: إذن اذهب لصنعة آخری؛ للتجارة 
أو للوظيفة» أنت لا تصلحٌ للعلم» إيش عشرون مجلدًا -هذه 
عبارثه- ولقد قرأناه على شيخنا مرتين -أظن أن شيخه 


وعلا - بالفتوح من عنده» وهذا نوعٌ من الجاهدة لقوله: 
«الرصفي» رق اا ا (العنکبوت:1۹). 

وهذا ا حافظ ابنُ حجر من أصحاب افمم العالية في 
العلم قرا «صحيح البخاري» على شيخه في عشرة ال 
وقرأ (صحیح مسلم) في خمسة أيام» وقرأ «سئنَ ابن ماجه» 
في أربعة جالس» وقرأ سن النسائي الكبير في عشرة مجالس. 


)١(‏ انظر «قواعد التحدیث» )۲٦٢(‏ الباب التاسع في (ذكر أرباب الهمم 
الجليلة في قراءتہم كتبّ الحديث في أيام قليلة) وقد جاء في افهرس 
الفهارس» للكتاني (۱: ۲۲۲) أن الحافظ إبراهيم بن محمد بن خليل» سبط 
ابن العجمي الحلبي المعو سنة ١‏ 84ه قرأ صحيح البخاري أكثر من 
ستين مرة» وصحيح مسلم نحو العشرين. وانظر المزيد في فهرس 
الفهارس) (۲: ١٣۱۰ء‏ ١١۱۰ء ۱۰٢١۷‏ ۸٥٢۰٢۱)۔‏ 


وقد قال "ابنْ الجوزيٌ» - رجه الله - في کتابه صید 


الخاطرا أنه إذا جاءه جماعةٌ من البطالین - ویَقصد بهم الذين 
يريدون الجلوس للكلام والقیل والقال والأخبار - اشتغلتٌ 
في أثناء مجیئھم في بي الأقلام» وقصٌّ الأوراق وتجهيزها 
للكتابة» وحزم الدفاتر ۷ 

وهذا لايكونٌ لا مع علوٌ همة نی هذا السبیل» قال تعالى: 
( وی دون لب شب » (العنكبوت:19). فمن 
قصَرَتْ همتّه عن تحصیل العلم؛ وآراد حصیله في وقتِ دون 
وقتِ» وفي حال دون حال» فهذا مع الزمن لا صل العلع؛ 
لأنه مع الزمن تكثرٌ الشاغل. 

ثانيًا: السیادة: 


السيادة تعر من مُعوقات العلم» كما قال عمر- رضي الله 


(۱) انظر «صيد الخاطر» رقم الفصل (151). 


الطریق إلى النبوغ العلمي کے 


2 و و 


عنه -: «تفقهوا قبل أن تَسَوَدُوا۳ ومعنی التسویدٍ أن یکون 
الرء سیّدٌاء يعني أنْ یطلب العلم» وأن تفه قبل أن يکوت ذا 
سیادة وأمر ونبي. 

والناسٌ يتنوّعون في ذلك» وقد تكونٌ الولايةٌ بالزواج 
والأؤلاف وقد تكون الولاية بأن يكونٌ مدرسًا ومعلياه فيكون 
عنده الشيءٌ الكثير مما يبذلّه في تدريسه وني تعليمه» وفي الأنشطة 
التي تكون في المدارس» وقد يكون في القضای وقد يكون مديرًا 
للعمل ما يحتاجه في دنياه» وقد يكون أك من ذلك. 

فالسيادةٌ حجابٌ عن الاستمرار في العلم؛ هذا قال «آبو 
عبدالله البخاري» منبّهًا الطالت عن ذلك قال: «وبعد أن 


(۱) أخرجه «البخاري» في اصحیحہا ما جزومًا به في (كتاب العلم باب 
الاغتباط في العلم والحكمة) و ابن أبي شيبة» في «المصنف» في (كتاب الأدب) 
(۳۳۷:۱۳). آن مودوا: بضم التاء وفتح المهملة وتشديد الواو أي: أن 
تجعلوا سادةً. «فتح الباري» (۱: ۱۹۲). 


سم الطریق ال لوغ العلمي 


ودرا خر فيهم العريمة عل آلا شطع عن العلم بٹيی 
من ذلك. 

مثاله: ابن عباس - رضي الله عنھما - كان صغيرّاء وكان 
يسال الصحابة ویتلقف العلمّ من هنا وهناك حتى رجمٌ 
الناس إليه» قال له صاحبٌ من الأنصار: أتظن يا عبد الله أن 
لاش يحتاجون إليك وهؤلاء صحابة رسول الله كلا 
بینهم(6؟! 

فهذا ابن عباس استمرٌ وحصّل ونظرٌ حتی بعد أن تولى 
الولاياتِ» وقد ولاه عل - رضي الله عنه - إمرةً الکوفة 
ومكتٌ فيها زمانًاء ثم توق في مكة وکذلك تول غيرهاء 
ولكن مسيرة العلم واحدةٌ وِعُمْرُ الانسان قد یعوقه هذا 


العائقٌ من حيتٌ یسح ومن حيتٌ لا یشعره فإذا كان طالب 


(۱) انظر «فضائل الصحابة» للإمام هد (۲: )۹۷٦‏ و«المستدرك) (۳: 


۸ء 


الطريق إلى النبوغ العلمي CD‏ 
العلم صاحب عزيمة فانه یجعل الأصلّ عنده استمرازه في 
طلب العلم. 

التّا: قول بعضهم: العلم ضرف عن الدعوة» والناش 
الیو بجتاجون إلى الدعوةه وأما العلم فلا يحتاجون إليه. 

ومذا مخدّرٌ وحجابٌ کبیش ناشئٌ من غلط في فهم العلم 
والعمل» فالاصل أنَّ العلم یج ٣۳‏ ) 
ومتجرّئة فالعلمُ لا یأنی جميعًاء والدعوةٌ أيضًا لا تأي جِيعًا. 
فطالبٌ العلم إذا عَلِمَ علّم» ودعا إلى الله - تعالی - 
بحسب ما يفت له من هذا البابء فیجعل ميدائه في العلم» 
وني التأثير بحسب ما يُعطيء والانشغال عن العلم بالدعوة 
يورت أن تكون الدعوةٌ على جھلء وهذا هو الذي أصابَ 
الكثير من الناس. 
والناش في هذا أصبحوا ثلاث طوائف: 
-١‏ إِمَا أن پنقطع للعلم دون بذله» ولا يؤثر فيهم شيئًا. 


الطریق إلى النبوغ العلمي 


CD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 

"- وتا أن يتجة للدعوة وهو جاهل أو شِبْهُ جاهل. 

وکلا الطرفین مذمومٌ. 

۳- الانقطاعٌ للعلم وتشره في میدانِ الدعوة؛ إذِ العلم 
هو أساس الدعوق ومَنْ دعا من دون علم» یکون من قفا ما 
ليس له به علمٌ وقد قال - جل وعلا -: 921 
رال ال على بير © (یوسف:۱۰۸) والبصيرةٌ هي 
العلم. أدعو إلى الله على علم» فالعلمٌ يتجرأء إذن فالدعوةٌ 
ما اذا کرپ شیا بذليله وش عنده فإنة يدهو إل نك. 

وبعش الناس يظرٌ أنَّ الدعوة لا تكونُ إلا بالمواعظ 
وبالحاضراتِ» وبالذهاب إلى القری» وبإلقاء الکلماتِ في 
الأمور العامّة التي يتكلمٌ الناس فيهاء هذا غیژ صحيح؛ لأن 
الأنبياءَ هم أكملٌ الدعاق وکلام الأنبياء إنما كان في حت الله - 
جل وعلا - وتوحيده وعبادته» فإذا علّم طالب العلم فقد 


دعا إلى الله - جل وعلا - يدعو نفسّه ويدعو غیرّه أيضًاء 


العلمُ سلاخ في يدك تاج به وتجاهڈ به» وتبلُّ ب بحسب ما 
سم الله - جل وعلا - للعبد. 
رابعًا: قول بعضهم: العلم بُقَسّى القلب. 
وإذا كان العلم يُمَسّي القلبِ فلا نعلم شيئًا يكين القلب 
بعد العلم. 
العلمٌ قال الله قال رسوله 

قال الصحابةٌ هم اُولو اعفان 
هذا العلم كا عرّفه «ابن القيم» في «النونية»» العلم 
ماد وولا قال اه وقال رآ القرآن عله یا افيه من 
العلم بالله والعلم برسوله والعلم بها وراء الغيب -الجنة 
والنار وما أعدٌ الله- والعلمُ بالأحكام الشرعية وا حلالِ 
والحرام؛ هذا کل الذي في القرآن میا - جل وعلا - 


)١(‏ البيت بحره الكامل» وهو من «الكافية الشافية» لابن القيم؛ ورقمه 
(۳۰۷۹). 


موعظة فقال - جل وعلا -: یا لاس د جآ تک توعد 


الطریق إلى النبوغ العلمي > 
وغذا قال جماعةٌ من أهل العلم منهم ابن تيمية) وغيره: 
8 2 اه 
إن من عشي عليه من السلفي لأجل قوّة الوارده وضعف القلب 
عن الاحتمال فلا ینکرون ذلك؛ فإن السببَ إذا لم يكن محظورًا 
كان صاحبه فيا تولّد عنه معذورًا (©, 
وهذا صحيح فإنه إذا صار الواردٌ قويّا والقلب ليس فيه 
من قوّة العلم ما يحجبّه أو يكون قوبًا على هذا الوارد فإنه قد 
سقط و فص نا 171 او زین فا 
1 صاحبه» وهذا قلب طالب العلم لین خاشع خاضع 
بحسب حاله وبحسب ما آعطاه الله؛ لکن أيضًا هو على 


من من ری شما آنا مق لش دور وهی رمه لقن (2) فل 
بل ال ور ید ذلك قروا هو حر یا جمعون 
(یونس: 6۵۸-۵۷ فالقرآن موعظةً کل ما فی ال فيه 
هو أكبرٌ موعظة العلمُ النافعٌ لا يقسي القلب العلم النافع 
خشمْ معه القلبُ ویَلین؛ لكنَّ خشوع قلب العالم أو طالب 
العلم لیس کخشوع قلب العابدِ ابحاهل» فإن ذاك قد يأتيه من 
الخواطرہ أو من الإييانياتِ ما يجعلّه نی الظاهر ی قلبًا؛ لكنّ 
ذلك في ا حقیقة لین قلبّا وأخشمٌ وأخضع» کا هو ظاهرٌ من 
حال الصحابة - رضوان الله علیهم - کانوا آقوی. ومَنْ 
بعدّھم کانوا إذا ثُلیثْ علیهم بعض الآيات» أو إذا ذکرث 
عليهم بعص القصص والرقائقٍ ربا خر بحضهم مغشيًا عليه 
لاجل رة قلبه. ورقةٌ القلب ولیثه ليس هو الأمرّ الحمود؛ 
بل لابد أن تکودَ رقثه وليثه على وَفق ومقتضی العلم النافع. 


بصيرة من الدین. 

1 2 3 

تسرع البدع والاهواء إلى قلوب فیها لین ولیس عندها 
2 5-8 ہے 009 ۾ 
حصین بالعلم النافع» وقد قال 3 «أتاكم أهل الیمن هم 
أرق آفندت وألینُ لوب" وهذا ظاهرّه المدحٌ هم وفیه ما 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» (۱۱: .)0٩۱‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» في «صحبحه؟ في (کتاب الغازي) (4۳۸۸) وامسلم» 
في (صحیحہ) في (كتاب الاییان) (۵۲). 


CD‏ الطريق إل النبوغ العلمي 
يشير إلى أنه تشخ فيهم الأهواء؛ لأجل رقة تلك الأفئدق 
فالفؤادُ الرقیق أو العاطفيّ أو التحمّس أو الکثیژ الوجل 
والغوف قد يأتيه أھلُ الأهواء فيجرفونه» وأمّا العلَمْ فانه 
يُورث خشیةً العلياء» وليست خشيةٌ العباد الجهلة. 

ولهذا جاء في ا بر: افقيةٌ واحد اش على الشیطان من 


آلف عابد)». هذا وإن کان في إسناده مقال؛ لکن ربا یصحٌ 
موقوفاه وظاهر معناه الصحةٌ؛ لأن العالم لايستطيعُه الشيطان لا 
من جهة الشبهاتِ» ولا من جهة الاستمرار على الشهوات» قد 
يغلبّه في شهوق أو قد یخلّه في شبهة؛ لكنه يستبصرٌ فيعودٌ في 
بصيرة من جهة بیان الح في الشبهة» ومن جهة سلامة القلب من 
الشهوة بالاستغفار والإنابة. 


(۱) أخرجه «الترمذي» في «جامعه» في (كتاب العلم) )۲٦۸۱(‏ و«ابن ماجه! 
في سننه» في (كتاب السئة) (۲۲۲) و «الخطيب البغدادي» في «الفقه 


والتفقه» (۱۲۰:۱) واسناده ضعیف. 


الطريق إلى النبوغ العلمي 


فإذن العلم یورث خشوع القلب» ولا يورت قسوة 


لقلب» ومصداقٌ ذلك في قوله تعال: میتی أله ین 


عباده الوا ) (فاطر: ۲۸ يعني أنَّ هل الخشیة الحقيقية هم 

لعلما وان هنا تفيد الحصرّء يعني نبا يخشى الله من عباد 

له هم العلا كأنَّ البقية لیسوا من أهل كال في الحشیق 

وخشيةٌ العلماء تلف بحسب حاهم» وبحسب ما هم علیه. 
وقد یکو هناك قسوةٌ في القلب مع العلم بسبب بعض 

الأمراض» ومن تلك الأمراض: ۲ 

5 


£ 
مرض شهوة. 
4 هه 
۲- مرض شك. 


CD‏ الطريق إل النبوغ العلمي 
كملك اللغق أو ملك النحوه أو غير ذلك. 
خامسًا: قول كثيرين: إن العلماء هم أقل الناس أو أبعدٌ 


الناس تأثيرًا في الأحداثِ إذا وقعث: وأنهم برغبون الصمتٌ 


والسلامت ويتركونٌ توجية الأمة. 

وهذا يدل بِحَسَبٍ کلایهم على أن العلم يودي إلى 
بیط وعدم الجهاد» أو الأمر بالعروف والنهي عن النکره 
أو قول كلمة الحق» ونحو ذلك. 

وهذا من وَساوس الشیطانِ» ومن أقوالِ آمل الأهواء. 
لاجل ألا يقتدي الناس بالعلهاء وکلّما حدثث فتنڈُ منذ زمن 
الف إل یرما له لان يب الشاهلٌ عل کر صمت رصمد 

وما أحسنّ كلمة الخلفية عمر بن عبدالعزیز سرحه الله - 
حيث وصف الصحابة ومن سلف بقوله: "هم على علم 


الطریق إلى النبوغ العلمي کے 
واه وببصر نافذٍ گوا۱ 

ومعناه: آم حين یتکلمون يتكلّمون بعلم» وحين یکفونٌ 

وكان السلف في الفتن يُكثرون الصمت. وبُقِلُون الكلام» 
ولهذا كانت كلمائهم تحفظ فتنقل» وأمّا کلام الخلفٍ فهو كني 
وني الفتن يكون أكثرٌء وهذا من قلة العلم. 

على سبيل المثال: كلماثٌ الإمام أحمدَ كانت قلیلاً في فتنة 


لت القرآنٍ التي استمرّث نحوّا من عشرينَ سنة أو أكثر 
ولكنها حُفظت ونُقلث. 

ستل الإمام مالك - رحمه الله -عن الرجل له علم بالسنة 
یماد عنها؟ فقال: لاء ولكن ليخب بالسنة فإ بل منه وإلا 
سکت لانْ الواجب البيانء أمَا إصلاحٌ العباد هذا إلى الله 


. )۱۷۲( سبق تخريجه‎ )١( 
.)۲٤۸:۱( «الديباج الذعَب» (۱: ۱۱۵) واجامع العلوم والحكم)‎ )1( 


الطریق إل النبوغ العلمي 


- جل وعلا - لش عك هُدَهُرْ وک له يمى 
کن که 4 (البقرة:۲۷۲)ء وقد أشارٌ إلى هذه المسألة 
الحافظ «ابنُ رجب» في رسالته «فضل علم السلف على علم 
الخلف» وقال في ضمن كلامه: كلام السلف قلیل كنك 
الفائدة» وكلام الخلف كثيرٌ قليل الفائدة. 

وغذا تقول إن العلاء پوترون ويغيّووث فى الأحداث 
والفتن؛ لکن التأثيرَ والتغييرَ هو الشرعيٌ» انظر إلى قول النبيّ 
كه: «مَنْ رأى منكم منکڑا فلْيُعَيرْه بيده فان ۸ يستطغ 
فبلسانه(" وكم مرا في الفتن بقي کلامُ العالم هو الحفوظ 
الذي كان قلیلاً ومرجِمٌه الكتابٌ والسنة وت غيثه» وهذا 
هو الذي خُفظ على مدار الزمان. 


(۱) أخرجه «مسلم» في اصحیحہ) في (كتاب الایمان) (4۹) من حديث أي 
سعيد الخدري؛ رضي الله عنه. 
وهو الحديث الرابع والثلاشون من الأربعين النووية. وانظر «جامع العلوم 


والحكم) (۲: ۲۳). 


الطريق إلى النبوغ العلمي aD‏ 

المطلوبٌ من أهل العلم ومِنْ طلبة العلم أن يكونوا 
مؤثَّرِينَ في الأحداث؛ لکن با لا محرت فتن وبا لا يكوثُ 
قولّا على الله بلا علم؛ لأنه قد يُبتلى هو في نفسه من جرّاء ما 
یقول من کلام لتق الله فيه. 

أهل العلم یؤٹرونٌ في الأحداثِ بمقتضى العلم الذي 
معهم؛ ولا يتأثرونَ بہاء فربما كان قلیل کلامهم بلع وربا 
كان إعراضُهم عن الكلام أبلعٌ» وکل بحسبه» وکل في مجاله. 

هذا طلبة العلم ينبغي لهم في خضمٌ الأحداثِ أن يبتعدوا 
عن الاجتهادات لفق إذا كانوا سيتكلمون أو يقولون» 
فانه لا يتجه فرڈ منهم إلى شيء فیعللہ في الأمة وني الناس» 


وما آکثر البوع وسائلٌ الاعلام في الاشاعات خاصة الانترنت 
بأسهل سبیل! بل ینبغی له أن یتقی الله وآن يتأخرٌ شيئًا فشيئًا 
بحیث ی شير ويرجع» ویکون معه حجته فیما یقول. 


سادسًا: قول بعضهم: إن العلع يحناجٌ إلى ُمْرٍ طويل» 


CD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
وتفرّغ» وزمنء وأنا لات تسعني القدرةٌ على ذلك. 

وهذا صحيحٌ من جهة» لكنّ طالب العلم لایعلمٌ تم 
له العالمکتوبٌ له آنفاشه وطالبُ العلم مکتوب له مشي 


فهو نی عبادة عظيمة» وکم من طالب لم یآنش في نفسه هم في 
العلم ثم بعد ذلك طلب العلع وصبرَ حتی بز فیه! وکم 
منهم من كان في الدراسة وسطًا أو دون الوسط وکان غيده 
من الذين يأخذون تقديراتٍ عالیۃً کانوا آفهم وأسبقٌ منه 
وأحفظ؛ لكنٌ هذا بقي مستمرًا فانتفع على قدر صبره 
وأولئك مَشَّوًا في الحياة فلم ينفغهم ذلك التميز. 

والسببُ في ذلك أنَّ طلب العلم عبادةٌ عظيمةٌ محمودةٌ 
وإذا عَرّف الطلوب حفر ما بدّلَ فيه» وبقدر الاستمرار تكون 
العاقب لا تستخسر وقنًا تمضيه في جلسة علمية» ولا وفتًا 
تمضيه في قراءة كتاب» وسماع شرح کتاب في شريط أو نحوه؛ 
لأن هذا یورثك حب العلم» ویورئك حب أهله ويُسَهُلُ 


الطریق إلى النبوغ العلمي GD‏ 


عليك العلم شيت فش 


مثاله: ما روا المخطيبٌ البغدادي في کتابه «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» قال: «کان رجلٌ یطلبُ العلم فلا يقدرٌ 
عليه فعزمٌ على تركه؛ فمرٌ بماء ينحدرٌ من رأس جبل على صخرة 
قد یر الم فيهاء فقال: الما على لطافته قد یر في ضَخْرةٍ على 
كثافتهاء والله لأطلبنَ العلم. فطلب العلم فأدرك)0©. 

هذه إشارةٌ وعبرةٌ وعظةٌ حملله على الرجوع إلى طلب 
لعلم فرجع فصار من أهل الحديث ومن رواته. 

سابعا: قول القائل: هل تظنٌ نك ستبلع مبلع العالم فلان 
أو الداعية فلانٍ أو فلان الشهور بالعلم؟ ۱ 

فیضربٍ له الشیطانٌ آمثلاً من المشاهير لكي يحجرّه عن 
لوصول إلى هذه ا مراتب العلیا» وهذا من وساوس الشیطان 


لكبيرة؛ لأن العلمَ في ذاته محموث وفي مالاته في الدنیا 


(۱) (۱۷۹:۲) قاله «الفضل بن سعد بن سام). 


CD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
والآخرة محمودٌ وليس الغرضٌ من طلب العلم أن یکونٌ 
الرۂ إمامًا لکل الناس» أو أن يكون عالگا يشار إليه بالبنانه 
بل إذا قصد ذلك ونواه فنيته فاسدة بل الغرض من العلم هو 
أن يكون ما بينك وبين الله - جل وعلا - عامرا» وأن تكون 
عالمًا بالله تعرفٌ ربّك - جل وعلا- وإذا قرأتَ في الكتاب 


الطريق إلى النبوغ العلمي وت 
۱ فالأنبياءً - صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا - هل كانوا 
على مرتبة واحدة لک الرسل مَضَلَنَا بعصم عل بض ینم من 
هورق بَعَصَهُمْ درَجَتٍ 4 (البقرة:۲۵۳) هل کانوا جميعًا 
من أولی العزم؟ لاء آولو العزم منهم خمسةٌ ۷ء وهل الخمسة 
هولاء على مرتبة واحدة؟ لیس الأمر كذلك. 

فإذن الوَعَم نی أن یقول قائل: لن أطلب العلم حتی أكون 
كاملًا مدرگا. 

المقصودٌ من العلم أن تنوي رفع الجهل عن نفسك. فإذا 
تعلمت ورفعتٌ امهل عن نفيك تكون عالمّا بالله فإنه 


عرفت حق الله وحق رسوله 4 وآنشت بفهم الكتاب 
والسنة وأعظم اس وأعظم طمأنينة في هذه الدنيا هي 
طمانینڈُ الایان» وخاصة في حال قراءِك للقرآنِ الكريم أن 
تعلمٌ ما تقرأء وني حال سماعك للسنة أن تعلع ما تسمع» وفي 
حال صلاتك أنَّ تعلم الصلاة وما تقول فیها وأحكامهاء هذه 
من أعظم الطمأنينة التي یرجم إليها العبد. 

فلهذا إِيَاكَ والمخدّرَ الذي يأتي به الشیطانء ویبّطك عن 
العلم بأن يوسوس لك بأنك لن تكونَ كالعالم فلانِء ليس 
الأمرٌّ كذلك. 


(۱) آولو العزم خسة: وهم نوح» وإبراهيم» وموسی: وعيسىء ونبینا حمد - 
علیهم الصلاة والسلام - الَال.( رگا صَيْ وأو مه سل 12 
(الأحقاف:5) وقال سبحانه: وَإدْ عم اَن مهم ومنلک و 22 


2 2 


ارھب ومومیٰ وعیمی ان سر مهم يَکَتَا یا ). (الأحزاب: ۷). 


> الطریق إلى النبوغ العلمي 
پرجی آن يكون لك ۲ فضل العلم والعلماعء وهو آم 


مرفوعون؛ لأن الله - جل وعلا - قال: برع آله ألَدبنَ 


مامتوامدکم وا ور درک 4 (الجادلة:۱۱ وبقدر 
ما ثُوتی من العلم يرفعّك الله جل وعلا - درجاتء ثم الرهٌ 
يوم القيامة یکون مع مَنْ أحبٌه وتقامٌ يوم القيامة ألوية فمع 
من يكون الانسان؟ يكون مع آشبه الناس به» وإذا کان 
نفشہ معلقةً بفلانٍ وفلانِ فإنه يُرْجَى أن يكون معهم؛ لأن 
العلم وُصلةٌ وسبيلٌ في ذلك قال - جل وعلا - في الظالمين: 
اشرو اي طلا لوهم ما زا یذ )من دون 
تاش رق مط لے © تلف" ام تنوه » 
(الصافات:۰)۲4-۲۲ قوله:( وَأَرْوَاجَهُم4 مَنْ هم 
الأزوائج؟ هم التَظراءٌ والأمثال والاشبای فيُحْسَمْ الظال مع 
مثیله القاتل مع القاتل» والمشرك الذي يعبدُ الوثنَ مع 


الوثن؛ والذي يعبد الصنمّ مع الصنمء ویر الظال مع 
شبيهه ونظيره ومثيله. 
وأخيرًا يجب علینا أن نحص على العلم النافع» وألا 


يشغلّنا عنه شاغلٌ وهو الباقي» وأما عوارض الدنیا فتزول» 


والمرء بقدر مسيره فيه يعطيه الله - جل وعلا - وبقدر 


E E 3 جا‎ ۴ 


. الطريق إل البوغ العلمي aD‏ 
لخاد 
المد الہ رب العالينء ون عن شاه إل انگل عرضناته. 
وعلّم مَنْ شاء تعلييا وأدّب من اختاره تأديباً. 
والصلاة والسلام على المبعوث معلا وهادياً ورسولا نّا 
محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار» وصحبه الأخيار 
أسأل الله - جل وعلا - أن يستعملني وإياكم فيا يحب 
ویرضی رك سير لنا جیعاً ل اش وان بعلن ضا شيل 
لشرٌ إنه - سبحانه - جواد کریم. 
وبعد فقد مَنَّ الله - عزوجل - علینا بأن استمعنا إلى هذه 
لتوجيهات الإرشادية في سلوك طلب العلم على منهج سليم 
يقرّب لنا طريق التحصيل العلمي بأقرب الطرق» وأسهل 
لسبل» بمنهج واضح» يستفيد منه من ترشم خطاه وسار في 
هداه» مستمداً ذلك ما رسمه العلماء الربانیون في تكوين 


CD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 


شخصية طالب العلم. وهذه الوضوعات تدور حول ذلك 


ونحن في نهاية المطاف نخلص إلى النتائج الآنية: 


آے 


وت 


رسمث لنا العلاء منهجاً افع للوصول إلى سد 
لعلم.فأوضحت كيفية التأصيل والتدزج في علم 
لتوحید والعقيدة» وعلم التفسير وأصوله» وعلم 
لحديث ومصطلحه» وعلم الفقه وأصوله. وأوضحت 
لنا ضرورة التفقه في الدين من جهة الأمر والنهيء 
والحلال والحرام» والجائز والمنوع إلخ بالشواهد 
للائحة والأمثلة الواضحة. 

البدء بطلب العلم في المواد المتقدمة بالختصرات 
کالتون ثم بالتوسطات من الكتب ثم بالطولات 
والحواشي بتسلسل دقيق» وعدم التجاوز. ومن القواعد 
المقررة: مَنِ استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 
اختیار الأستاذ العام الفاهم الفطن التقيّ الورع؛ لأخذ 


۲ 


CD الطریق إل النبوغ العلمي‎ ٠ 


العلم عنه بالتلقي والمشافهة والجلوس أمامه بأدب 
واحترام وتذلل» وعدم احراجه وأن نحفظ له حرمته 
في حضوره وغيابه. 

وقدیاً قالوا: مَنْ لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقيّ في ذل 
لجهل أبداً. 

لحرصٌ على الوقت. والمحافظة عليه بالمطالعة الدائبة» 
والقراءة الستمرة» قبل الدرس وبعده» وتصفخ 
لكتاب قبل البدء به» وتلقيه من الأساتذة بحيث تكون 
موضوعاته وأبواه ماثلةً أمامَ الطالب» ثم اقتناص 
لفوائد من الأستاذ وتسجیلُھا نی دفتر ليعود إليها وقت 
لاحتياج إليها. 


وقد ورد عن النبی كله أنه قال: (اغتدمْ حمساً قبل 
خس: حياتّك قبل موتك» وفراغك قبل شَغلك» 
وغناك قبل فقرك» وشبابك قبل هَرّمك» وصحتك قبل 


CD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 


(۱) مصنف ابن أبي شیبة (۳۵6۲۰). 


TO 
اختيازٌ صديق صدوقِ واحد للمذاكرة والمدارسة» لأن‎ 
المذاكرة تثبّت الحفوظ وتذكر الساهي عا ذكره‎ 
الأستاف وقدیاً قالوا: مذاكرةٌ حاذق في الفن أنفعٌ من‎ 
. الطالعة والحفظ ساعات بل یم‎ 
لمثابرةٌ على الم من العلم» وعدم الضجر إن وُجِدَ ما‎ 
تقصية ومللٌ وبطء في الحفظ.‎ 
وقد سُئل أبو عبدالله محمد بن إسماعیل البخاري عن‎ 
دواء للحفظ فقال: إدمان النظر في الكتب.‎ 
للعلم ثمراتٌ مردودها على الطالب بالسعادة في الحياة»‎ 
والنجاةٍ بعد الممات. وهذه الثمراث تضفي على الطالب‎ 
السمت الحسنّ» والادب الرفیع» متمثلاً ذلك في قوله‎ 


وفعله وحاله واتّران وهو قدوة يستنيرٌ بنوره المجتمع» 
ویتفغ بنصحه کل من صاحبه من أهله وجيرانه 
وإخوانه وتلاميذه. قال الحسن البصريّ - رحه الله -: 
كان الرجل يطلب العلم فلا یب أن يرَى ذلك في 
خشّعه و ڈیه ولسازه وبصره ويده. 

التحذيرٌ والانتباه من العوائق والأشواك في طريق طلب 
العلم» وعدمٌ الوقوف معهاء وهي من وساوس 
الشياطين من الجنّة والناس» فهي قاطعةٌ عن طلب 
العلم وبخاصّةٍ رفقاءٌ السوء» وصحبة الأشرار. 
الأمانة العلمية وتتلخص بنسبة الأقوال إلى قائليهاء 
دون انتحال أو تدليس. وعند السؤال عا لا نعلمّه أو 
نشك فيه لا تعمل ولا نستحبي من قول: لا أدري. 
وتَعِدٌ السائل بمراجعة المسألة وإخباره إن وصلنا إلى 


إجابة صحيحة لاشك فيها ولا لَبْس. 


CD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 


۷ك 


وهي آخر نتائج دروس هذه الوضوعات أن 
الاسلام ا حنیف یتسم بالوسطية والاعتدال» ونبذ الغلو 
والتشدد. فتعالیع دیننا تتناسب مع كل الجتمعات 
والأزمان دون اکفار لأحد من أهل لا إله الا الله إلا 
بدلیل قاطع من الكتاب أو السنة أو الإجماع. 
وصلى الله وسلم على قدوتنا وحبیبنا ونبینا سیدنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۴ > جا ا E‏ 
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- الطريق إلى لنبوغ العلمي aD‏ 


اخروت 
لآيات القرآنية. 


لأحاديث والاثار. 


لأقوال. 

لشعر والرجز. 
لمراجع. 
لوضوعات. 


رقم الآية 


Yor 


۲۷۲ 


۱ - الآيات القرآنية 


البقرة (۲) 
امو الاس بار وتَضَوْنَ اشک وام 
تود الكتبَ ) 


ودا سالک اوی نی 4 

لهل مَوفیث الاس وال 

( کل ولک عن المحیض 4 
7-77 منم من 


الم ال وع بحَصَهُمْ درجت 4 
وس سے سے مرك د 


لس الک مد هروک الله يه زف 


من يك ) 


9۷ 


۳۸ 


۳:۷ 


1۸ 


۳۵ 


۳۹۰ 


رقم الآية الصفحة رقم الآية الصفحة 
آل عمران (۳) س0 ( 0د بد کرو فان ن رک ین جنر 1۳ 

( هه اه که إل لا هو واننکیکه ووو | ه ردو آخیکنا نرا > 
۸ انير كينا اقش“ کا که 3 هر انا ۱۸ ۲ A‏ ۳ کم 4 ٦‏ 


e 2‏ < شکرس و الککت 7 ایا 4 سان 3 < ۳1 
وکن ونأ ینیع يما کنشم نم | ولا یجرشسکم شا كوم 7 
2 3۹ مه ہے ۸ور ٤ر‏ و 24س به 
ونم ا کش دزو یلوا اعد لوأ هو آقرب لقو » 
بدرسون 
النساء (4) ۶ پل جک کم رت الو نور 4 00 


مر كيو مس ہی سا O‏ شه موه د عو م 
و ولا وان آشیاه 4 إن تد سوم وان تلو ۲۱۸ 
: عع اش ان بد لک عتا اعا ۷ 
عَظیما لهد ظا حتفم الأنعام )٦(‏ 

تاکن ےرہ یی 35 0 
یں کیل سس ف ر می کم کر کے ہے : 
۷۰-٦‏ اومن بطع الله سول وک مج ہیں اوح جع لوم اكه أن يففَهُوةُ 12 1۳۹ 

2 3 عم نت ہے ۱۷۱ امن برد مت 
ره ارہ صر مگ 3 
والشبدك ولوين ود E‏ دَفِيِهًا ۵ ومن ردان يِل یسل صدرة: صَيْقَا حرجا | ۱۱۱ 
۳ ڈاللک میا مرت اللہ + 11 

39 لفضل 2 و وکی بات ڪا 
لیا( 


ککعنزاعت) 


دی الطريق ال ایغ العلمي | الطريق إل اع ای« 


رقم الآية الصفحة رقم الآية الصفحة 
الأعراف (۷) ات ت آل ن اا کا الا 
اي مرمع میت کی ور ہو سس و 
۷ کا فاكکہھ) ٦‏ َل اک کت( مرها روهار تما | ۱۹۶ 
۱- کی ہا ےمد ےی مه ورو ٢۳ئ۶‏ د 
٦‏ 9 3 0 .., اواد 
۳ تايعون کع تسر ول نشم شروت ) E I‏ ا 1 
داع تا ا الكاش ند بتک کزوله ين ریک 
التوبة (۹) 8 5 7 
5 شاه لا فى الصذور وهدّی وبمة 5 
لئ التو 5 اھ ۵۸-۷ 5 
نون والمؤمنات ولباء بعض 00-9 یرت 
۷۱ بشم ۱ ۲۰٣‏ میت (0) فل بل اک وميد مَتَيكَ 
روت یعون یهد عي اتشكر) ہو 
۳ قرو هو رتم موی 
فلولا ترون كل فرع نهم طايه لوا - تونق(6۱۷ 
۷ 3 لین وزرا ومهم دا رجعواً إل کے و کا ہک کے 
کر ا کے یک4 0 ۹۰ نے وک اقلاضع د | پم 
۱3۲ ]میت ) 
يونس (۱۰) ۳2۸ قُل هنزو ومیل أَتَغرَأإِلَ آله عل مز 4 0 
0 02) اف مت 
ادا ۳0 ۳ 1 ااا ۱۹۹ 
هم ال مه سس وی وین آن تتم لاش 
أَلسّمَعَ و وج لح من میب ت وځ منكد ا 3 


cm الطریق إلى النبوخ العلمي لطریق إلى النبوغ العلمي‎ CD 


رقم الآية الصفحة رقم الآية ا 


کس سپ معديو و 


خر ان 5 <(وحلا ۰ 0 


و 


۹ إل یلاح ]ا ۳ ۳9 

التحل (۱) ہے 
مس سے کے گی می ہے کت و۳ ٠‏ ۲۸۹ 
وما سنا من تک الا رجالا نوج | 7 , 
ای مت شرس لكر ماقف ع) 
ڪا آل ال إن کر لا من | ۲۲۰ 
() کب وال ورك زكر شب | ۲۲۰ 

۱۱۳ 4 تكرب اتی‎ | ۸٤ 


قاين امي ی ریم ينتكرت ) 3 


الاسراء (۱۷) ٤‏ ول رب زذن لا » 4 


مریم (۱۹) 


)۲۰( طه‎ ٤٤-٤٤ 


وس موی رہ سط الأنبياء (۲۱ 
۲۱ |#وللآحرة اَكْزڑدریکپ وا کب تقض یلا4 ۹۵ لأنبیاء (۲۱) 
لع سجس كد اجر م2 


اد تفل فصا أي ولا رشا ول ما مولا ۷ ( وا آزمتکک (لارحهلعلیت ) A‏ 


2 و س قات ی رم ا رن 
كريمًا ا واخیض لهسا جاح لدل من الحج (۲۲) 

ویک رد ےو ہی 2د امک ےم و فی ہد ۱۰۱۹ ور ہہ عر ھ۔ ہے تا 
امه ول رب نما 6 رین صدا ومن بطم سَعَتِيرَ الو فإِنَهَا ین تقو 


وھ کرو ر . جو صو تس دم ۳۲ ۳۹۲ 
) رد ار يما في ورگ إن كرا مد وھ 


ال 


رقم الآية 


۳ 


٤ 


۳۲ 


۹ 


النور (۲4) 
حدر أن شود عن انرو أن شم 
فة ربب مدای آیئ4 
الفرقان (۲) 
کت ال روا 
النمل (۲۷) 
( وقد انيتا داود سین ولا 
طلححطث یمام بو ودک , نسر 


العنکبوت (۲۹) 
وقد اسلا نوا 1 یه يت فيه لت 
میا نت 
(و هش نت تمرم شب ور 


1۷ 


۳1 


۳۹ 


۳۹۷ 


الطریق إلى النبوغ العلمي 
7 بیغ علبي 


رقم الآية 


0 -1ع 


۳۸ 


۲۰-۲ 


الأحزاب (۳۳) 


(وإذ من ال تم ودک وين 


000+" 
9 ینتا ) 


9 2 6 و ا 


(کاءلکن ن شب ینوا € 
فاطر (۳۵) 


لا خشی لین ایس » 


الصافات (۳۷) 


سم 


لك وما كَانوا یبد 


شا ی کا 
ران شون 1 مدوم 5 اط لحم 


پر و ا یحم َ4 


وقفوهر نم مستولون 


الصفحة 


۳۵ 


۳۷ 


۳۱۹ 


CGD الطريق إلى النبوغ العلمي الطريق إلى النبوغ العلمي‎ CGD 


رقم الآية الصفحة رقم الآية الصفحة 
۳ اورا عه وق إسْحق" 4 ۲۹ المجادلة )4٩(‏ 
)۸( ارم ہے فک مر رسو صقر رم ره وم | ۸۱-۱۷-2۵ 
نت ۱ رع أله لت ماک وت شا ا و م 
4 ك0 سے ۱ ۵- 
| لبط () عله توت » این كت رو 
الزمر (۳۹) 


۴ التحریم (55) 
( إن تیک ات قد سک فلك زان ره 


ھچ ری سر مم سر و 


« امن مو قت َاتَآء الیل سَاچدا وقایما در 


4 ا و ا کے ا ا ۱۷ ٤‏ 3 ۳۳۹ 
لَه روا رَد ریو فل ہل ستوی أل اون لھ وله ء)' وسل لموم » 
EASE‏ نوح (۷۱) 
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الطريق إلى النبوغ العلمي ہے 


۲- الأحاديث وا آشار 


الوضوع 

«تاکم أل الیمن هم أرق أفئدةٌ» وین قلوبا؛ 

أتظن يا عبد الله أن الناسّ يحتاجون إليك وهؤلاء صحابةٌ رسولٍ 
الله وك بينهم؟! (صحابي) 

أخبرني عن الاسلام أخبرني عن الایمان؛ أخبرني عن الإحسان 
«آخر جوا المشركينَ من جزيرة العرب» 

«إذا یت الأمانةُ فانتظر الساعة» قال:کیف إضاعتها یارسول 
اللو؟ قال: «إذا وَس الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة» 

ملع ساگھا الله 

(اغتنمٌ خساً قبل خس: حیاك قبل موتك وفراغك قبل شَّغْلك 
وغناك قبل فقرك » وشبابك قبل هَرّمك» وصحتك قبل سَقّمك» 
«اكتبوا ولا حرج» 

«ألا وا في ا سد مضغة إذا صَلَحَتْ صَلعَ اس كلد وإڈا 
نَسَدَتْ قَسَدَ الجسدٌ کل ألا وهي القلبُ» 


دن أعظمَ المسلمينَ في المسلمينَ جُرْمًا من ال عن شيءِ ل رم 


۳۸ 


CGD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 


الموضوع 

على المسلمينَ فحُرّمَ عليهم لأجل مسألته» 

«إنَ الأنبياة م یرثا دينارًا ولا درهمًا وإنَّا ورّئوا العلمء فمَن أخدّه 
أخذً بحظ وافر؛ 


١ن‏ لفق لا یکو في شيء إلا زاته ولا یمن شيء إلا شاکہ۷ 
(إنٌ الله أوحى ال أن تواضعوا حتی لا يفخرٌ أحدٌ على أحل» ولا 
يبغيّ أحدٌّ على أحد) 

دن الله - تعالى - رفيق يحب الرفقّ في الأمر كلّه» ويُمْطي على 
الرفق مالا يُعطي على العْْفي؛ 

إن الله کره لكم ثلانًا: قیل وقال: وإضاعة الال» وكثرة السؤال» 
لاله لا یقبض العلع انتزاعًا ينتزعٌه من العباد ولکن یقبض العلمٌ 
بقبض العلماء حتی إذا لم بب عاك - وفي رواية: لم يترك عالما- اند 
ناش رووشا جهالا فشسئلوا فأفَوًا بغير علم فضأو وأضلّوا» 

«ِنْ الملائكة لصم أجنحتّها لطالب العلم رضًا با يصنعٌ» 

أنت كنت آعقل مني (صحابي) 

«إنّا الأعمالُ بالنيّاتِ وإنَّا لکل امري ما ترّی» 

«إنما بعنتك لأبتليَكَ وأبتلي بك 


«إنه ليان على قلبي وإني لأستغفرٌ الله في اليوم مذ مره 


الصفحة 


۱5۰ 


۱۸ 


۳۹۹ 


الطريق إلى النبوغ العلمي CO‏ 


الموضوع 
الإنهم على علم َو وببصر ناف گفوا» (عمر بن عبدالعزیز) 


«إيّاكم وکترة السؤال» 

«بکشب امري منّ الشر أن مقر آعاه المسلمّ) 

انها قبل أن تُسَوّدُواة (عمر بن الخطاب) 

احدّثوا الناس با یعرفون أتُحِبُونَ أنْيُكَذَّبَ الله ورسوله» (عليّ) 
حفصة وعائشة (عمر) 

ذلاث طالبًا فعززٹ مطلوبًا (ابن عباس) 

(الربازع هو الذي ري ناس بصفار العلم قبل كباره' (البخاري) 
«الراحمونَ يرهم الرحمنٌ اروا مَنْ في الأرض برمکم مَنْ في السماء» 
«العلمءٌ ورثةٌ الأنبياء فان الأنبياء لم يُوَرّئُوا دينارًا ولا ورهماء ما 
ورّئوا العلمّ فمَنْ أخدّه أخدّ بحظ وافر» 

«فقیه واحد أشدٌ على الشیطان من آلف عابده 

فا أستطيعٌ أن أسأله هيبةً له (ابن عباس) 

(فواللہ إني لأعلمُكم بالله وأشدَّهم له خشيةً) 


«فيه الوضوء» 


الصفحة 


۳۳۸ 


CO‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 


الوضوع 

«قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل حمدِ کیا صلیت على ابراهيم 
وعلى آل ابراهيم انك حميدٌ یه وبارك على محمد وعلی آل حمدِ کیا 
بارکت على إبراهيمَ وعلی آل إبراهيم في العالین إنك ید جيه 

قیدوا العلم بالکتاب (عمر) 

كانت عائشة - رضي الله عنها - لا تسمعٌ شیئا لا تعرثه الا 
راجت فيه حتى تعرقه (ابن أبي مليكة) 

کَتَبَ رسول الله اة کتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن 
لعمرو بن حزم وغيره 

«لا تال طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على الق لا یضرھم من حَدَكَم 
ولا من خالقھم حتى يأ أمرٌ الله 

«ولم يكن على طريتٍ المحدئينَ في تحصيلٍ العوالی؛ وتمييز العالي من 
النازلِ ونحو ذلك من فنونهمء وإنّا هو من محدثي الفقهاء» (ابن حجر) 
اما تقرّب ال عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ مما افترضئّه عليه) 

ما رآیث قومًا خيرًا من صحاب محمدٍ 5ة ما سألوه إلا عن ثلاث 


عشرة مسألۃً حتى فش كلّها في لقرآن ‏ (ابن‌عباس) 


الصفحة 


۳۸۹ 
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۳۳ 
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۱ 


۱۳ 


TIA 


الطريق إلى النبوغ العلمي CGD‏ 


الوضوع 

اما میم عنه فاجتنبوه وما أمرثكم به فأنوا منه ما اشتطخدم فا أملاک 
الذین مِنْ قبلکم کر مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» 

مث ما بعتي الله به من ادى والعلم كمثلٍ غيْثِ أصابَ أرضًا 
فكانث منها طائفةٌ طببةٌ قبلتِ الما فأنبتتٍ الكلاً راعش الکثین 
وكان منها أجادبٌ أمسكت الما فنفع الله بها الناس فتربوا منها 
وسَقَوْا ورّرَعواء وأصاب طائفة إلا هي قیعا ولا سك ماء ولاتُبِتٌ 
کل فذلك مثل مَنْ ققد في دين الله ول ما بعتي ال بقلم وعَلّم) 
امَنْ رأى منکم منكرًا فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه» 

هن استعادً بالله فأعیذوه ومن سألکم باللہ فأغطوه ومن دعاكم 
فأجیبوه...» 

«مَنْ سَتر مؤمنًا في الدنیا ستره الله يوم القیامة» 

«من سلك طريقًا يطلب فيه علا سلك الله به طريقًا من طرق 
الجنة» وإِن الملائكة لتضع أجنحتها رصّى لطالب العلم وإنّ العالم 
لیستغفر له مَنْ في السماوات ومَنْ في الأرضء والحيتان في جوف 
الماءء وإِنّ فضل العام على العابد کفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب. وان العلماء ورثة الأنبیا» وا الأنبياء لم يورّثوا دينارًا 


ولا درهمًا وإنَّا وزئوا العلع فمن أخذہ آخذ بحظ وافر» 


الصفحة 


۳۷ 


۹۸ 


ھ٦‎ 


وک الطریق إلى النبوغ العلمي 
الوضوع الصفحة 
١مَنْ‏ رد اللہ أن بهديّه يفقهه» ۱۱ 
۹٥٤٥-٦ ۳‏ 
«من يُرد الله به خيرًا يُفقهه في الدین) 
۱ ِ ۱۱ 


«نشر الله اما سمح مقالتي فوعاها فأدّاها کیا یکها؛ فرب مب 
أوعَى من سامم» ۱ 
َو إذا رآت الا 

نينا أن نسأل رسول الله يا عن شیءء فکان يعجبنا أن يجيء الرجل من 
أهل البادية» العاقل فيسأله ونحن نسمع. 
«هذا جبریل أَناكُمْ يعلّمُكم دینکم» 
«يأي في آخر الزمان قومٌ خُدَثاء الأسنان» سُفْهاءٌ الأخلام» يقولونَ 
من خير قول البرية يَمْرّقونَ من الاسلام كا يمرّقُ السهمْ من 
الرمية» لا تُجَاورٌ إیمائہم حناجزهم فأينا لقیثمُوہُم فاقتلوهم فان 
قتلهم أجْرٌ لمن تلهم یوم القيامة) 
يا رسول الله أقيّدُ العل؟ قال: نعم. 


(أنس بن مالك) 


(عبداللّه بن عمر) 


00 


۳۹ 


3 


۲٥۱١ 


الطريق إلى النبوغ العلمي کت 


۳- الأقوال 
الوضوغ 
احذروا زلة العالم» فانه إذا زل زل بزلته عام 
«أخذ الفن من الطالعة» . (الذهبي) 
«لاصل فی الأمر أنه للوجوب» 
مان النظر في الکتب» (البخاري) 
اکتب ما ينفعك وقتّ حاجتك إليه» ولا تکتب مالا تنتفع به 
وقت الحاجة إليه 
(إِنْ بمصرٌ صحيفة في التفسيرء رواها علي بن أبي طلحةء لو 
رحَل رجل فيها إلى مصرّ قاصدًا ما كان كثيرًا (أحد) 
١إِنَ‏ للعلم طغيانًا كطغيان امالٍ» (وهب بن مُتَبّه) 
إن لنا کتبًا نتعاهدها» (الحسن البصري) 
«إنا العلمٌ علیان: علم الدين» وعلمُ الدنيا. فالعلمٌ الذي 
للدّينَ هو الفقه» والعلم الذي للدنيا هو الطبّ» - (الشافعي) 
أول العلم: الصمتٌ» والثاني: الاستماع» والثالث: احفظ» 


والرابع: العقلء والخامس: نشره (ابن قتيبة) 


YAT 


TY 


کے الطريق إلى النبوغ العلمي 


الوضوغ 

«أوّل العلم النيّق ثمْ الاستماع» ثم الفهم ثم العمل» ثم 
الحفظ ثم النشر» (عبدالله بن البارك) 

«پاستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي آوجبها الله أو 
آحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وهذه قاعدة عظیمة» (ابن تیمة) 
بلغ من وراءك أني لا آدري (مالك) 

تلك دماءٌ کف الله يدي عنهاء فأنا لا أحبٌ أن عم لساني 
فيها (عمر بن عبدالعزیز) 

«جعل الله جل وعلا - لکل عام غَلَطَ ما في قول أو في فعل 
ويعلم الناس أنه علط في هذا حتى لایرتفع عالم إلى مرتبة النبوة» 
حسنٌ السؤال نصف العلم 

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا 

سأل عم الأزديٌ «ابنَ عباس» - رضي الله عنهیا - عن الجهاد. 
فقال: ألا أدلك على ما هو خير من الجهاد. فقال له: تبني مسجدّاء 
تلم فيه القرآن» وسنن النبيّ يك والفقة في الدين 

شُثل الإمامٌ مالك -رحمه اللہ- عن الرجل له علم بالسنة أيجادلٌ 
عنها؟ فقال: لاء ولكن ليخب بالسنة فان فل منه والا سكت 
طلبنا العلم لغير اللہ فأبى أن یکون إلا لله (بعض السلف) 
عرضت كتابي هذا على أبي زُرعة الرازي (مسلم) 

العلمٌ لا يعطيك بعضّه حتى تُعطيّه کُلَكَ فإذا أعطيته كلك 


الصفحة 


۱۰ 


Ao 


to 


۳۳۳ 


۱۹۷۲ 


الوضوع 
فأنت من عطائه إِيّاك بعضه على خطر (أبو یوسف) 


العلمُ ما أخذ من أفواه الرجال» لأنہم يحفظون أحسنَ ما 
يسمعون» ويقولون أحسنّ ما يحفظون 

العلم نقطة كثرهاا لجاهلون (علّ بن أي طالب) 

العلم ببتف بالعملِ فإن أجابّه والا ارتحل (محمد بن المتكدر) 
(سفیان الثوري) 

الفهم عرص یطرا ویزول والكتابةٌ قيدٌ 

كان أنس یکره الأنینَ 

كان الرجل يطلب العلم» فلا بث أن يُرَى ذلك في شّعه 
ومّذیه ولسانه وبصره ويده (الحسن البصري) 

كان العلمٌ في صدور الرجال ثم انتقل إلى الکنب» و مفاتظه 
بأيدي الرجالٍ 

کلام السلف قلي كثيرٌ الفائدة» کلام الخلف کثیڑ قليل الفائدة 
لا تأخذِ العلم عن صَحَفِيَ ولا القرآنَ عن مُصْحَفيَ 

لا تجعل كتابك بوقًا ولا صندوقًا 

لا طريقٌ إلى تحفّظ العلوم الا ترديد ما راد تحفظه منهاء وکلما 
زاد تردیدہ كان أمكنّ له في القلب» وآرسخ في الفهم» وأثبت 


للذكر» وأبعد من النسيان (الزخشري) 


الطريق إلى النبوغ العلمي CGD‏ 


الصفحة 


۱۳۹ 


۳۹ 


CD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 


الموضوع 

لولا أن الله - تعالى- استنقذنا بمالك والليث لضللنا (ابن وهب) 
ليس بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك بن أنس (الشافعي) 
ليس العلم بكثرة الروايةء ولكنّ العلمَ الخشيةٌ (ابن رجب) 
ما أحسنّ تصفیفت هذه الکتب! 

ما صليتٌ غير الفرض, استأثرتٌ بمذاكرة أبي رُرعة على 
نوافلي (أحمد بن حنبل) 

ما لايتمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ 

مذاكرة العلم عون على آدائه, وزيادة في الفهم ولا بد للعالم 
من جهلٍ (الحاحظ) 

من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه 

مر م يحتمل ذل التعلّم ساعة بقيّ في ذل اجهل أبداً 

هل سمعت نص العلم؟ (أحمد) 

وجدته شيخًا وقورًا حلا صبورًا في الأمور (أبو حنيفة) 

والله لأطلبنٌ العلم. فطلب فأدرك 

اي جالس العلماءة وزاحمهم بركبتيِك» فإن الله جيي القلوبٌ بنور 
الحكمة» كا يي الله الأرضّ ا ابل السماء (لقمان الحكيم) 
يا یونس لا تکابر العلم؛ فإن العلع أؤدية (الزهري) 


۲۷۸ 


۱5۸ 


الطريق إلى النبوغ العلمي ر٥‏ 


ی غا ج اٹل اتب 
لاہ رن کت 
8 ےا 

اث م رة وسرث سرت 
1 1 جا * 
وی ل شیء ! هاي 


معدا زی ا وع ادر 


با منذر آفنیت فاشتبق بعضضنا 
ابعل #وفيتا له 
تس اس وزاب اعت ا 
فكل خی في اتباع نلف 
نه امس وی بش عسل الصزاق 
أبن وجة نور الح في نفس سامع 


0ھ ا" 


وا ذف عندهم كنيز مُنْجَل 


بفعلٍ أو وص كمَنْ نرجو یب 
واجعل الغذرٌ جرابًا 


فلع ی‌ماصاب] 


شعَانَ بين مُث 


2 


۳ لی أنه الوا 


إن قلت زيدٌ عادر من اعتلّز 


کان سَنَامها حُثِيَ القِبَْضا 


خنانيك بعش ال اون من بعضي 
من نب العلم التي تُلْتَقَط 
ود فى اعم 
وا اسب اجتاعٌ التقط 
1 ۳ 
وکل شر في ابتداع مَنْ خلف 
من غير سیف و دم مُهُراقٍ 
7 سج وه 2 
ودعه فنورٌ احق يري ویشرق 


انس القيد الموثق مُطلقٌ 


1۸ 


1۹ 


الطریق إلى النبوغ العلمي 


الطریق إلى النبوغ العلمي 


الشعر الصفحة 

ل الط انحر فد يمرم الاعراب بالط ابل | ٠٦٤‏ ه- المراجع 
وم العجائب والعجائبٌ مد قُرْبُ الدواء وما إليه وصول 

ےےل ا لے ۲ وا لذن ۳ 1 - 7 
کالعیس في البیداء يقتلها الظّمأ والاء فوق ظهورها حمول «آداب الشافعي ومناقبة» لابن أبي حاتم الرازي ت عبد الغني عبدالخالق. 
ومَنْ من ا لجال علا أضاعہ وتن منع المستوجبين فقد ظلم | ۲۳4 «الآداب الشرعية» للمقدمي ط الرسالة. 
على تذر أهلٍ العزم تأي العّرائمٌ 2 وتأتيعل قذر الكرام المكارمٌ 0 «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ط الوزارة. 
وتَعْظُمُ نی عبن الصَّغيرٍ صغاڑھا 2 وتضئُر نی عین العظیم العَظائِمُ «آدب الاملاء والاستملاء» لأى سعد السمعاني. 

: م التظلیم ب الاملاء وا ي ي 
إذا درث نياك فاحتلبها فا تدري الفصیل لمن يكوثٌ : «الأربعين النووية». 
۰ واج 2 ا mis‏ ۳ بے ۱ 
إذا هبّت رياحك فاغتنشها فان لکل عاصفة سکون االاصابة) لابن حجر ت البجاوي ط نہضة مصر. 
العلم قسال اللهقالرسوله قال الصحابڈھم ولوا العرفان | .م ون قرف ۳ 

۲ صول الستة» محمد اسحاق. 
ما العلم نصبّك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلانِ | ۳۰۳ 
7 (الاعتصام» للشاطبى. دار المعرفة بيروت. 
وا مه دا قانل وشفساؤہ ‏ آأمران فی التركيب مق ان ای حاو المعرفة :بيد 
تل من القرآن أومن شت وطیسب ذاك السالالرتاني نی ہے دا العام سیت 
والعلغ اقسےام ثلاث مافسا ‏ مئ راب وال ذو بیان «إعلام الموقعين عن رب العالین» لابن القيم ت مشهور آل سلمان. دار ابن 
جع باوصساف الاله وؤٹڑے ‏ وكذلك الأشےاء للرَّحْمَنِ | ٠٠١‏ ابوزي. 
والأمر وله الذي هودیثه وج اؤہ یوم الساداشاني «اقتضاء العلم العملّ» خطیب ت الألباني. 
الكل في القرآن والشتن ال جاءّث عن البعوت بالفرقان 5 5 
نو و یبر چا جو سم ارت باه الرواة» للقفطي ت محمد آبو الفضل إبراهيم. دار الکتب الصرية. 
واه ساقال امر تذل سوا مسا لا مِنَهَْيانِ 2 
«البداية والنهایة» لابن كثير. ت عبدالله الترکي. ط هجر. 


کے الطريق إلى النبوغ العلمي 


«البيان والتبیین» للجاحظ ت هارون. 

«بيان الوهم والایهام» لابن القطان ت الحسين آيت سعید. دار طيبة. 
. «تاریخ بغداد» للخطیب ط السعادة. 

«تدريب الراوي» للسيوطي ت عبد الوهاب عبد اللطیف. 

«تذكرة الحفاظ» للذهبي مصورة عن ط اطندية. 

«تذكرة السامع والتکلم» لابن جماعة الناشر محمد هاشم الندوي. 
«ترتيب المدارك» للقاضي عیاض. 

«تعليم المتعلم طريق التعلم» للزرنوجي. 

«تفسير القرآن العظیم» لابن كثير. 

«التفسیر والفسرون» محمد حسين الذهبي. 

«تقييد العلم» للخطيب ت يوسف العش. 

«تبذيب التهذيب» لابن حجر - حیدر آباد الدكن. 

«توجيه النظر» للجزائري مصورة. 

«توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار» للصنعاني ت محمد محبي الدين 
عبدا حميد. ط الخانجي. 


«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري ت . عبدالله التركى. 


بغیة الوعاة» للسيوطي ت محمد أبو الفضل إبراهيم ط عيسى البابي الحلبي. 


3 
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الطريق إلى النبوغ العلمي (هنتة 


«جامع بيان العلم وفضلة» لابن عبد البر ط المنيرية. 


«جامع العلوم وا حکم) لابن رجب. ت إبراهيم باجس. 

«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي دار الکتب المصرية. 

«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب ت محمود الطحان. 
«جواهر البلاغة» للهاشمي مصورة. 

«جوهرة التوحيد» للقانی. 

«حجة الله البالغة» للدهلوي دار العرفة بیروت. 

«الحديث النبوي في النحو العربي» لحمود فجال ط العبیکان 

«حلية الأولياء» لأبي نعيم - ط السعادة. 

«دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. 
«الدرر الكامنة» لابن حجر ط حيدر آباد الدكن. 

«دیوان الأخطل» ت فخر الدين قباوة. دار الآفاق بیروت. 

«ديوان الصبابة» لابن أي حجلة التلمساني. 

«ديوان طرفة بن العبد». 

«دیوان أبي الطیب التنبي» بشرح العكبري. 

«دیوان أبي العتاهیة). 


«الدیباج الذهب» لابن فرحون -ت الأحمدي آبو النور. 


«الذخيرة» للقرانی - دار الغرب الاسلامي. 


«الرحلة في طلب العلم» للخطیب ت نور الدين عتر. 


الطريق إلى النبوغ لعلمي 


(رفع الاصر عن قضاة مصرا لابن حجر. ت علي محمد عمر. ال خانجي. 
«الزهد» للامام أحمد - مصورة. 

«الزهد» لعبدالله بن البارك. 

«سقط الزند» للمعري. 

سير آعلام النبلاء» للذهبي ت بشار عواد و حيي هلال السرحان. مؤسسة 
الرسالة. 

«السنة قبل التدوین» محمد عجاج الخطيب. 

«شرح صحیح مسلم» للنووي المطبعة المصرية. 

«شرح العقيدة الطحاویة» لعلي بن أبي العز. ت عبدالله التركي وشعیب 
الارنووط. موسسة الرسالة. 

«شرح العقيدة الواسطیة؟ لسماحة الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ. 
«شرف آصحاب الحديث» للخطیب. ت محمد سعید خطیب أوغلو - 
جامعة آنقرة. 


«الصحاح) للجوهري ت أحمد عبد الغفور عطار. 


«صفة الصفوة» لابن الجوزي ت مود الفاخوري والقلعجي. 


۲ 


کپ مہ اک 7 ا اک" 


الطريق إلى النبوغ العلمي CD‏ 


«صيد الخاطر» لابن الجوزي ت علي الطنطاوي. 

«طلب العلم وطبقات المتعلمين» للشوكاني. 

«عيون الأخبار» لابن قتيبة ط دار الكتب المصرية. 

«فتح الباري» لابن حجر ط السلفية. 

«فضائل الصحابة» للإمام أحمدت وصيّ الله عباس. 
«فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب. 

«الفقيه والتفقه» للخطيب ت العزازي. 

«فهرس الفهارس والأثبات» للكتاني. عناية إحسان عباس. 
«قاموس المحيط» للفيروزابادي. 

«قواعد التحدیث» للقاسمي مصورة. 

الکافیة الشافیة» لابن القیم. 

الکتب الستة إشراف صالح بن عبد العزیز آل الشیخ ط إيطاليا. 
«الکشاف عن حقائق التنزیل» للزخشري مصورة. 

(کشف الخفاء» للعجلوني ط القدمي. 

«کنز العیال» للمتقي اشندي ط حلب. 

«لامية ابن الوردي». 


«لسان العرب» لابن منظور - دار صادر 


CD‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 


«المبسوط» للسرخسی. 
«مجموع فتاوى ابن تیمیة» إشراف وزارة الشؤون الاسلامية. 
«المستدرك» للحاكم عناية علوش. 


«مسند الإمام أحمد» طبع الوزارة. 

«مصادر التشریع الاسلامي! لمحمد أديب الصالح. العبيكان. 
«المصنف» لابن أبي شيبة ث محمد عوامة. 

«المطالب العالية» لابن حجر ت محمد مصطفى الأعظمي. 
«معجم الأدباء» لياقوت الحموي ط دار المأمون. 

«معجم المطبوعات العرپیة! ليوسف سر کیس. 

«الغني» لابن قدامة ت عبدالله التركي و الحلو. 

«المنهج الأحمد» للعليمي ت محمد حبي الدین عبد الحميد. 
«الموافقات» للشاطبي ت مشهور بن حسن آل سلمان. 
«الموطأ» لمالك ت محمد فاد عبد الباقي. 

«ميزان الاعتدال» للذهبي ت البجاوي. 


«نزهة الألباء» لأي البركات الأنباري ت محمد أبو الفضل إبراهيم. دار نہضة مصر. 


«هدي الساري» لابن حجر ط السلفية. 


الطريق إل النبوغ العلمي CD‏ 


٦‏ - الموضوعات 

الوضوع الصفحة 
ال رت 0 
المنهجية 2 طلب العلم ۳ 
كيفية التأصيل في علم التفسیر ۲۸ 
كيفية التأصيل والتدرج في علم التوحید ۳۰ 
كيفية التأصيل والتدرج نی علم الحديث ۳۷ 
كيفية التدرُج والتأصيل في الفقه ۳۹ 
يقة التطبيق النحوي 45 
طالب العلم والاعتناء بالسنّة والحدیث اح 
علم الحديث قسیان: علم رواية وعلمٌ دراية o4‏ 
القسم الأول: علم الرواية o4‏ 
أحوال طالب العلم مع الرواية ۵۹ 
القسم الثاني: علم الدرایة ٦٦‏ 


CD الطريق إلى النبوغ العلمي الطريق إلى النبوخ العلمي‎ CMD 


الكلام على رجال الحديث ٦۸‏ ثمرات العلم ۱۷ 
طبقات الرواة ثلاثة ۷۲ ۱- خشیة الله ۱۰۷ 
تصحیح الأحاديث وتضعیفھا V4‏ ۲- الا خلاص ۱۸ 
فقه ا حدیث ثلاثة آقسام ۸۱ ۳-العلم النافع يورث العمل الصالح ۱۰ 
لقسم الأول: توحيد اللہ جل وعلا ۸۲ -٤‏ الصلاح ۱۱ 
القسم الثاني: الأحكام At‏ ۵- الاقتداء بأهل العلم ۱۱ 
لقسم الثالث: الا داب العامة ۸۵ -٦‏ التؤدة وعدم العجلة ۱۱۳ 
لتعريف با جامع الكبير والجامع الصغير وکنز العمال ۸٦‏ ۷- التواضع ۱4 
لسنة تتسم بالاعتدال ولیس فيه غلو ولا جفاءٌٗ ۸۸ ۸- الخلق الجميل ا 
من ثمرات العلم ۹۵ المنهجية بے قراءه کتب أهل العلم ۱۷ 
لعلم الذي يعتني به الناس قسمان ۹۷ النهجية في قراءة الکتب على قسمین: ۱۹ 
لعلم النافع ثلاثة آقسام ۹۹ القسم الأول: منهجية عامة وهو قسیان: ۱۲۰ 
لعلم الأول: علم بأوصاف الاله ا أولاً:العلم القصود لذاته ۱۲۰ 
لعلم الثاني: علم الأمر والنهي ۱۰۳ ١‏ | ثانیا: العلم القصود لخیره ۱۳۱ 
لعلم الثالث: علم الجزاء يوم القيامة ê‏ | االاخطاء في تطبیق هذا الضابط ۱۲ 
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CD‏ الطريق إلى النبوغ العلمي 


٤ 


أولاً: البدء بقراءة الختصرات 

ثانيًا: معرفة مذهب الولف وکتابه الولف 

آسباب ا خلل من جهة العقيدة 

ثالتًا: الانتباہ إلى لغة العلم 

رابعًا: تدوین الطالب الهم عند القراءة 

لقسم الثاني: منهجية خاصة 

كيف يقرأ الطالب کتب التفسیر؟ 

أمثل الکتب في معرفة الوجوه والنظائر في القرآن الکریم 
آمثل الکتب في معرفة مفردات القرآن 

کتب التفسیر منقسمة إلى مدرستین 

لتفسير بالأثر 

لتفسير بالرأي 

التدرّج نی قراءة كتب التفسير بالمأثور 

لمنهجية في قراءة كتب العقيدة 

لخلل في قراءة الكتب المتقدمة قبل قراءة الكتب المتأخرة 


۱۳۳ 


۱ 


۱۳۷ 


۳۲ 


۳۳۳ 


ا 


۱۳۳ 


۱۳۵ 


۳۹ 


۱۳۸ 


الطریق إلى لنبوغ العلمي 
6ے ے۔ 27 


انتزاع الم بأبي حنيفة من کتاب «السنة» 
النهجية في قراءة کتب شروح الحديث 

ضروره التفقه 2 الدین 

لفقه في الدين ینقسم إلى قسمین: 

لقسم الأول: فرض عين 

لقسم الثاني: فرض كفائي 

لفقه في التوحید (الفقه الأكبر) 

توحید الربوبية وأهميته من جهتین: 

لجهة الأولى: وسيلة لقیام ا حجة في توحيد الالهية 
لحهة الثانية: القرآن فيه آيات كثيرة فيها إرشاد إلى صنع 
الله وتدبيره 

يكون الفقه في توحيد الربوبية في أمرين: 

أولا: قامل تفسير القرآن 

ثانيًا: قراءة كتاب «مفتاح دار السعادة» 


لمنهج في طلب توحيد العبادة 


۱۳۹ 


۱۱ 


۱۹۹ 


اش 


158 


158 


7۰7 تست ا »لد مت 


العقيدة ثلاثة آقسام: ۱۷۲ البحث في كتب العقيدة ۲۰۹ 
القسم الأول: بیان آرکان الإيمان الستة ۱۷۲ البحث في کتب ا حدیث ۷۰۸ 
القسم الثاني: مایتصل بمنهج التعامل مع ال خلق ۱۷۳ الکتب التي اعتمد علیها شراح الحديث من علماء اند 

القسم الثالث: سیات أهل السنة فی التعبد ۱۷۳ خاصة 5 
فقه الفروع ۷ أدب السؤال 1٥‏ 
طالب العلم والبحث ره آداب السائل ۲۱ 
فوائد البحث ۱۷۷ لأدب لأول: وضوخ السؤال ۲۲۲ 
مندارس التفسير ۱۸۰ لأدب الثاني: ألا یسل العلم للاختبار ۲٢‏ 
مدارس النحو ۱۸۰ لأدب الثالث: ألا يذكر للعام قول غیره ۳۳۹ 
مدارس الفقه 7 لأدب لرابع: ألا يسأل عن الألغاز ۲۷ 
طریقة جمع أقوال العلماء نی المسألة الفقهية ۸۹ لأدب الخامس: أن يسأل السائل لنفسه لا لغيره ۲۲۹ 
ضابط رجوع الطالب إلى کتب الفتاوی ۱۹4 لأدب السادس: ألا يسجّل السائل ا جواب إلا بإذن العلم | ۲۳۰ 
اختلاف العلماء في الفتوی في مسألة واحدة ۱۹۷ الأدب السابع: ألا يسأل السائل عن أشياء لا يفهمها الا 

البحث في كتب اللغة ۱۹۸ | لخاصة ۳ 
البحث في کتب التاریخ ۷۰۳ لدب الثامن: إذا لم يفهم السائل الجواب فليطلب الإعادة | ۲۳۳ 


أئءلء 1 40 لات 


الطريق إلى النبوغ العلمي الطریق إلى النبوغ العلمي می 


الأدب التاسع: الأدب مع أهل العلم ۲۳٤‏ الصبر على العلم “3 | 
الأدب العاشر: أن يراعي السائل حال العالم ووقته rs‏ فوائد قصص الأنبياء ۱۷ 
الأدب احادي عشر : احتيال السائل شدة آستاذه 1.۰ لعبرة بسيرة من صبر 55 
الأدب الثاني عشر: ألا يحرج السائل العالم - فوائد مذاكرة العلم مع صديق جاد ۲۷۹ 
العلم يؤخذ من أهله er‏ ستعمال الوسائل الحديثة في العلم ۳۷۹ 
الأدب الثالث عشر: مراعاة أدب السوال عقب الحاضرات | ۲4۵ لتقلید ۳۳ 
طالب العلم وعنايته بالکتب ۹ طلب العلم عبادة من آفضل العبادات وأجلها 1۸۰ 
أولا: آداب الطالب مع الكتاب o0‏ لعلم له شهوة عارمة ۱۸۷ 
ثانيًا: اهتمام الطالب بالنسخ المصححة 0۸ العوائق عن طلب العلم ۲۸۹ 
ثالعًا: الحرص عل نظافة الکتاب وطريقة استعماله ۷1۱ آولا: ضعف الحمة ۱۹۳ 
رابعًا: تسجیل الطالب فوائد الکتاب الذي یقرژه ۳۹۹ مم بعض أهل العلم ۹3 
خامسًا: الضنٌ باعارة الکتب ٣۸‏ ثانيًا: السيادة ۹۸ 
سافشا: العناية ركفب الواقف والمتحافظة عليها 7 ٠‏ 'ثالتًا: قول بعضهم: العلم يصرف عن الدعوة ۳.۱ 
سابعًا: العنایة بتجليد الكتاب ۷۹ رابعًا: قول بعضهم: العلم یم القلب. ۳.۳ 
استحضار الطالب حين شراء الکتاب النية من جهتين ۲۷۱ آمراض القلوب خمسة Fey‏ 


Cu )‏ الطریق إلى النبوغ العلمي 
کڪ کے 


خامسًا: قول كثيرين: إن العلماء هم أقل الناس تأثيرًا في | 

وقوع الأحداث ۹ 

سادسًا: قول بعضهم: إن العلم بحاجة إلى وقت وأنا لا 

قدرة لی على ذلك "۳ 

سابعًا: قول بعضهم: هل تظن آنك ستصل إلى علم 

الأعلام الکبار تن 
ات ۳۹ 

انت ro‏ 
-١‏ الآيات القرآنية ۷ 
۳- الأحاديث والاثار ۳۳۹ 
۳- الأقوال to‏ 
-٤‏ الشعروالرجز ۳4۹ 
5- الراجع 2 
1- الوضوعات ov‏ 


